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

هــذه مجموعــة أبحــاث رجاليــة تتعلّــق بالحديــث عــن ألفــاظ التضعيــف 
ــالى(  ــبحانه وتع ــا الله )س ــة، وفقن ــر الرجالي ــة النظ ــن وجه ــا م ــث فيه والبح
بإلقائهــا عــى جمــع مــن طلبــة البحــث الخــارج في الحــوزة العلميــة في النجــف 
ــوة  ــض الإخ ــب بع ــم رغ ــن ث ــد الله، وم ــا بحم ــد أكملناه ــا ق الأشرف، وكنّ
ــاب مســتقل  ــع عــى شــكل كت الأعــزاء ممــن حــر تلــك الأبحــاث أنْ تطب
تعميــاً للفائــدة، فلــم نجــد بأســاً في ذلــك، فــكان هــذا الــذي بــن يديكــم.

ــل  ــن قب ــتفادة م ــل اس ــاث مح ــذه الأبح ــون ه ــالى أنْ تك ــأل الله تع نس
الباحثــن والكتــاب والمهتمــن بالشــأن الرجــالي، ومنــه نســتمد العــون 

والتوفيــق.
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مقدّمة

ــف  ــام في وص ــا أورده الأع ــراد ممّ ــان الم ــث وبي ــول في البح ــل الدّخ قب
حــال الــرّواة بمعيــة ومــن خــال ألفــاظ التوثيــق والتضعيــف، أو مــا يســمّى 
ــم  ــاعد في فه ــةٍ تس ــة مهمّ ــارة إلى مقدّم ــن الإش ــدّ م ــل، لا ب ــرح والتعدي بالج

ــه البحــث وهــي: وتوجي

أنّ هناك تساؤلاً مهمًا وهو:

مــا هــي طبيعــة العلاقــة بــن الألفــاظ المســتعملة في التوثيــق والتضعيــف 
ــم  ــاذا كان يفه ــرّاوي؟ وم ــال ال ــة لح ــورة نهائي ــن ص ــه م ــل إلي ــا نص ــن م وب

المتقدّمــون منهــا؟

ــل  ــا قب ــي منه ــب أن ننته ــي يج ــاث الت ــم الأبح ــن أه ــث م ــذا البح وه
ــك: ــه في ذل ــف؛ والوج ــق والتضعي ــاظ التوثي ــول في شرح ألف الدّخ

ــذه  ــن ه ــاره م ــتظهره ونخت ــا نس ــى م ــد ع ــك يعتم ــد ذل أنّ كلّ شرح بع
ــى الله:  ــوكّل ع ــد الت ــول بع ــة، فنق المقدّم

ــم  ــى وثاقته ــرّف ع ــو التع ــا ه ــرّواة إنّ ــوال ال ــت أح ــن تثبي ــة م إنّ الغاي
ــم؛  ــار مروياته ــكان اعتب ــدم إم ــم وع ــم، أو ضعفه ــار مروياته ــة اعتب وإمكاني
وذلــك مــن جهــة أنّ الموثّــق الأول إنّــا يصــف مــا شــاهده خارجــاً في 
الأعــمّ الأغلــب مــن ســلوكٍ للــرّاوي، أو مــا نقلــه إليــه غــره -كــا في حــال 
ــة  ــة الوثاق ــه مــن ناحي ــرّاوي وحال ــق الأول- مــن أوصــافٍ لل الناقــل للتوثي



بحـــــوث في ألفـــــــاظ  التضعيف10

والضّعــف في الحديــث، بنحــوٍ تكــون قريبــة مــن الحــسّ وتصلــح أن تكــون 
ــدّم))). ــلٍ تق ــى تفصي ــية ع ــور الحسّ ــة بالأم ملحق

وعليــه، فــا بــدّ مــن القــول بــأنّ مــا وقــع بأيدينــا مــن كلــات الرّجاليــن 
في وصــف أحــوال الــرّواة، إنّــا هــو تعبــر آخــر عــاّ ارتســم في داخلهــم مــن 

صــورة لحــال وســلوك الــرّاوي.

إلّ أنّــه لا بــدّ مــن الإقــرار بــأنّ طبيعــة وصــف الأحــداث والموضوعــات 
الخارجيــة -ومنهــا ســلوك الــرّاوي وحالــه مــن ناحيــة الوثاقــة والضّعــف- 
ــد  ــوال، فق ــك الأح ــن في تل ــخاص الناّظري ــار الأش ــاف أنظ ــف باخت يختل
تجــد شــخصاً يمتــاز بكــون طبيعتــه وطبيعــة وصفــه دقيقــة جــداً، أو يميــل إلى 
التفصيــل والتشــديد فيــه والتدقيــق والتــأنّ والتحفــظ في اســتخدام العبائــر، 
ــتخدام  ــاهل في اس ــر يتس ــخصاً آخ ــاك ش ــد أنّ هن ــك نج ــل ذل ــا في مقاب بين
ــة  ــاً مختلف ــتخدمان ألفاظ ــن يس ــخصين مختلف ــلّ ش ــة، ولع ــر الوصفي العبائ
ــة مفــردة، أو  ــة خارجي ــة واحــدة وحادث ــة إلى حــدٍ مــا لوصــف حال ومتفاوت

ــاء. ــن الأنح ــو م ــاف بنح ــن، وإن كان الاخت ــراوٍ مع ــد ل ــلوك واح س

وهــذا أقــرب إلى الطبيعــي؛ وذلــك مــن جهــة أنّ تقييــم الوثاقــة والضعف 
ــاوت -وإن كان  ــن تف ــه م ــو بطبيعت ــن لا يخل ــن والمضعّف ــل الموثّق ــن قِب م
ــع  ــف قاط ــا بوص ــن وصفه ــي لا يمك ــات الت ــن الموضوع ــو م ــبياً-، وه نس
ــن  ــد والاثن ــاً، كالواح ــداد مث ــاظ الأع ــول ألف ــالم كمدل ــدّد المع ــح مح واض

))) ينظر: عادل هاشم، مدرك حجية قول الرجالي دراسة وتحليل..
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ــل  ــوب، لا تقب ــصٌّ في المطل ــي ن ــي ه ــاكل، والت ــا ش ــة وم ــة والأربع والثلاث
ــق  ــاظ التوثي ــى ألف ــل تبق ــك، ب ــو ذل ــدٍ ونح ــن واح ــر م ــى أكث ــل ع الحم
ــان إلى  ــض الأحي ــت في بع ــاً وإن وصل ــور عموم ــرة الظه ــف في دائ والتضعي

ــاء الله-. ــه إن ش ــيأتي بيان ــا س ــوب -ك ــص في المطل ــوي أو الن ــور الق الظه

ولكــن مــع ذلــك يبقــى الأعــم الأغلــب منهــا في دائــرة الظهــور، وهــي 
دائــرةٌ واســعةٌ وســعتها بالمقــدار الــذي یمکــن أن يحــدث فيهــا الاختــاف في 

الاســتظهار ومــا يمكــن أن يُســتظهر منهــا دلالــةً.

ويُضــاف إلى ذلــك أنّ الواصــف في المقــام إنســانٌ، وهــذا الإنســان في مقام 
وصــف موضــوع خارجــي، مــن دون أن يكــون هنــاك منهــجٌ واضــح المعــالم 
في اســتخدام ألفــاظ التوثيــق والتضعيــف –عمومــاً- متفــقٌ عليــه في مرحلــةٍ 
ســابقةٍ عــى ظهــور تلــك الأوصــاف إلّ بنحــو الإجمــال وفي بعــض المــوارد.

ــن  ــة م ــر جمل ــت تأث ــاً تح ــون واقع ــام يك ــذا المق ــل ه ــان في مث والإنس
ــة  ــة والعقائدي ــة والتاريخي ــة والجغرافي ــلجية والبيئي ــية والفس ــرات النفّس المؤثّ
ــل في  ــه دخ ــا ل ــر ممّ ــا الكث ــة وغيره ــى الجيني ــل وحتّ ــة، ب ــة والعرفي والتربوي
أســلوب الوصــف والتعبــر وطبيعــة الألفــاظ المســتخدمة مــن قِبلــه في وصف 
الأشــياء، وإن كان المنهــج العلمــي يقلّــص عــدد وتأثــر هــذه المؤثّــرات وقوتها 
في التأثــر، لكنهّــا تبقــى في دائــرة التأثــر، ولا تصــل إلى حــدّ العــدم ومرحلــة 

الإهمــال وعــدم الالتفــات.

ولذلــك نجــد أنّ ألفــاظ التوثيــق والتضعيــف التــي صــدرت مــن أهــل 
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ــةً، وإن  ــةً متفاوت ــةً متباين ــت مختلف ــرّواة كان ــوال ال ــف أح ــال في وص الرّج
ــا  ــك ففيه ــع ذل ــن م ــةٍ، ولك ــرةٍ معين ــدود دائ ــا في ح ــمٍ منه ــى قس ــوا ع اتفق
ــوح  ــردّ، والوض ــذ وال ــرة الأخ ــل في دائ ــن أن يدخ ــا يمك ــر ممّ ــر والكث الكث

ــتظهار. ــال والاس ــدّد الاحت ــال، وتع والإجم

ومــن هنــا كان لا بــدّ لنــا مــن التعــرّف عــى الجــو العــامّ الــذي كان عليــه 
الارتــكاز والبنــاء في وصــف أحــوال الــرّواة في فــرة تأليــف الكتــب الرّجاليــة 
ــرّواة والالتفــات إلى مــا تقــدّم،  ــا، المعتمــد عليهــا في أحــوال ال ــة إلين الواصل
ومــا تقــدّم كذلــك عــن فــرة الأصــول الرّجاليــة الواصلــة إلينــا، وكلّ ذلــك 
يســاعدنا كثــراً في فهــم مــراد ومقصــود هــؤلاء الأعــام مــن الألفــاظ التــي 

أوردوهــا في كتبهــم لوصــف أحــوال الــرّواة -توثيقــاً وتضعيفــاً-.

ــولٍ  ــن أص ــا م ــل إلين ــا وص ــن لم ــس المؤلّف ــإنّ نف ــك، ف ــاً إلى ذل مُضاف
ــون  ــم ملتزم ــوا بأنّ ــوا ولم يصرح ــوا ولم يلتزم ــد اتّفق ــوا ق ــةٍ لم يكون رجالي
باســتخدام عبــاراتٍ موحــدّةٍ واحــدةٍ ذات دلالات محــدّدة في وصــف أحــوال 
الــرّواة توثيقــاً وتضعيفــاً؛ ولعــلّ منشــأ ذلــك مــا تقــدّم مــن عــدم اتفــاق نفس 
ــا ســيتضح -إن شــاء الله تعــالى- أنّ  ــل عــى ذلــك، ومــن هن الموثّقــن الأوائ
ــدى  ــرة في م ــا ظاه ــاظ، تجده ــذه الألف ــن ه ــة م ــت بالضيّق ــرة ليس ــاك دائ هن
واســع مــن الظّهــور بالمقــدار الــذي يُتمــل معــه عــدّة احتــالات، ويمكــن أن 
تحمــل عــى محامــل وتقريبــات ممـّـا يمكــن أن يذهــب بحــال الــرّاوي إلى أكثــر 

مــن اتجــاه تبعــاً لمــا يُفهَــم مــن هــذه الاحتــالات أو يُســتظهَر منهــا.

ويُضــاف إلى ذلــك شــيوع ظاهــرة الإطــاق والتقييــد في ألفــاظ التوثيــق، 
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ــه(، أو  ــةٌ في دين ــة( و)ثق ــون: )ثق ــم يقول ــد تجده ــف، فق ــك التضعي وكذل
ــه  ــد الأول كون ــن التقيي ــدون م ــه(، ويري ــةٌ في روايت ــه( أو )ثق ــةٌ في حديث )ثق
إماميــاً اثنــا عشريــاً، بينــا يريــدون مــن التقييــد الثــاني كونــه ثقــةً في الحديــث 
ــه  ــا ينقل ــةٌ في ــه ثق ــارة إلى أنّ ــث الإش ــد الثال ــن التقيي ــدون م ــة، ويري والرّواي
عــن الآخريــن، وكونــه دقيقــاً في ذلــك ضابطــاً للألفــاظ والمعــاني والأســانيد 

والمتــون ونحــو ذلــك مــن الجهــات.

ــفٌ(  ــون: )ضعي ــم يقول ــف، فتجده ــاظ التضعي ــال في ألف ــك الح وكذل
مطلقــاً مــن دون تقييــدٍ، وبينــا في مــوارد أخــرى تجدهــم يقولــون: )ضعيــفٌ 
في دينــه(، ولعلّهــم يريــدون بذلــك كونــه مخــدوش العقيــدة، غــالٍ، منحرفــاً، 
ونحــو ذلــك، وكذلــك يقولــون: )ضعيــفٌ في روايتــه(، بمعنــى كونــه كاذباً في 
النقّــل والــكلام، وقــد يقولــون: )ضعيــف في الحديــث(، ويريــدون الإشــارة 

إلى كونــه ضعيفــاً فيــا ينقلــه مــن نصــوص وروايــات.

ثمّ أنّه لا بدّ من الإشارة إلى أمورٍ:

الأمر الأوّل:
أنّ مــا ذهــب إليــه البعــض مــن مســلك أصالــة العدالــة أو الوثاقــة في كلّ 
راوٍ إمامــي، وبالتّــالي فــا حاجــة للحديــث عــن ألفــاظ التوثيــق والتضعيــف، 

فهــذا المســلك غــر مقبــول أساســاً؛ والوجــه في ذلــك:

أنّ الوثاقــة أمــر وجــودي، وبالتّــالي فالأمــر الوجــودي يحتــاج إلى دالٍ يدلّ 
ــة عــى الوثاقــة هــي ألفــاظ  ــدال المعتمــد في علــم الرجــال للدلال ــه، وال علي
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التوثيــق والتعديــل، والتــي ســيأتي الحديــث عنهــا -إن شــاء الله تعــالى-.

ــن أن  ــا يمك ــة م ــي فغاي ــة في كلّ راوٍ إمام ــة أو الوثاق ــة العدال ــا أصال بين
يُقــال في تقريبهــا كونهــا: عــدم الطعــن في الــرّاوي، مُضافــاً إلى كونــه إماميــاً، 

ــه ثقــةً، معتــر الحديــث. فعليــه يثبــت أنّ

ولكــن هــذا الــكلام ليــس بصحيــحٍ قطعــاً؛ وذلــك لأنّ عــدم الطعــن أمــر 
عدمــي، والتوثيــق أمــر وجــودي، وليــس أحدهمــا مثــل الآخــر، ولا يرادفه.

فعلى سبيل المثال: 

ــة  ــدأ مــن الصفــر في الوســط، وتكــون الأعــداد الموجب خــطّ الأعــداد يب
ــر  ــق أم ــا أنّ التوثي ــو فرضن ــار، فل ــى اليس ــالبة ع ــداد السّ ــن، والأع في اليم
وجــودي يعنــي أنّــه يقــع في دائــرة الأعــداد الموجبــة، والطعــن يقــع في دائــرة 
الأعــداد الســالبة عــى اليســار، ولكــن نفــس عــدم الطعــن يوقــع الــراوي في 
دائــرة الصفــر، وهــو ليــس في دائــرة الأعــداد الموجبــة التــي يمكــن أن يُفهَــم 

منهــا التوثيــق، كــا هــو واضــحٌ.

الأمر الثّاني: 
ــال،  ــب الرج ــواردة في كت ــف ال ــق والتضعي ــاظ التوثي ــتقرأنا ألف ــا اس أنّن

ــر. ــن بالكث ــى المئت ــد ع ــا تزي ــا أنّ فوجدن

ــث  ــك البح ــا؛ لأنّ ذل ــاً لجميعه ــرض مفص ــن التع ــا يمك ــالي ف  وبالت
ــا. ــاً منه ــا قس ــك اخترن ــنوات؛ ولذل ــنوات وس ــتغرق س ــوف يس س
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ــم،  ــرواة وتراجمه ــف ال ــه في وص ــرة وقوع ــار كان كث ــاط في الاختي والمن
تاركــن الألفــاظ التــي تســتخدم قليــاً في تراجمهــم إلى محلّهــا، حــال التعــرّض 
ــادرة أو قليلــة الاســتعمال في  لنفــس الــرّواة الذيــن وقعــت تلــك الألفــاظ النّ

ــم. تراجمه

هذا هو المناط الأوّل.

وأمّا المناط الثّاني:

إنّــا هــو اختيــار الألفــاظ التــي تتّســم بــأنّ لهــا مدلــولاً ظاهــراً عــى نحــوٍ 
ضعيــف في دلالتــه.

وبعبارة أخرى:

أنّنــا قسّــمنا دلالات ألفــاظ التوثيــق والتضعيــف إلى مســتوياتٍ متعــدّدةٍ 
مــن ناحيــة الظهــور:

أولاً: النصّ في المطلوب.

ثانياً: الواضح في المطلوب.

ثالثاً: الظاهر بشدّة في المطلوب.

رابعاً: الضعيف في الدلالة على المطلوب.

وتركنــا الأقســام الثلاثــة الأولى؛ لأنّــه لا حاجــة لحديــث عــن دلالتهــا، ولم 
يقــع فيهــا خــاف كثــر، وركزنــا البحــث في القســم الرابــع، وهــو مــن كانــت 
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لــه دلالــة ضعيفــة عــى المطلــوب؛ لأنّ هــذه الألفــاظ هــي التــي صــارت محــلّ 
الشــد والجــذب بــن الأعلام.

ــق  ــن الأساســن في ألفــاظ التوثي ــن المناطــن وهذي ــق هذي فلذلــك بتطبي
ــع  ــف يق ــق والتضعي ــاظ التوثي ــن ألف ــة م ــار مجموع ــا باختي ــف قمن والتضعي

ــالى-. ــاء الله تع ــاً -إن ش ــا مفص ــث فيه الحدي
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مقدّمة في ألفاظ التّضعيف

ــه قــد تقــدّم))) الحديــث عــن أصــل  في البدايــة لا بــدّ مــن الإشــارة إلى أنّ
ألفــاظ التوثيــق والتضعيــف، وذكرنــا أنّــا لم تكــن عــى نســقٍ واحــدٍ موحّــدٍ 
لفظــاً ودلالــةً، ولم يكــن هنــاك اتفــاق مســبق بــن المضعفــن الأوائــل، ومــن 
نقــل تلــك التضعيفــات الأولى لنــا مــن خــال كتبهــم الرجاليــة عــى اســتعمال 
ــل  ــا وص ــد أنّ م ــك نج ــة، ولذل ــاف معين ــى أوص ــة ع ــددةٍ للدلال ــاظٍ مح ألف
ــد كان  ــة، فق ــة الدلال ــة، متفاوت ــت مختلف ــف كان ــاظ التضعي ــن ألف ــا م إلين
ــر  ــض الآخ ــا كان البع ــف ـ ، بين ــوب ـ أي في التضعي ــاً في المطل ــا نص بعضه
منهــا ظاهــراً بظهــور قــوي في التضعيــف، وكان ثالــث منهــا ظاهــراً ظهــوراً 
ضعيفــاً في التضعيــف، ممـّـا أدّى إلى اختــاف الأعــام فيــه مــن جهــة اســتظهار 
ــاً جــداً في ظهــوره في  ــع كان ضعيف ــه عــى الضعــف مــن عدمهــا، وراب دلالت

معنــىً معــنّ، بــل كان أقــرب للمجمــل منــه للمبــن، وهكــذا.

والغايــة مــن سرد هــذه المقدّمــة هــو خلــق ارتــكاز في الذّهــن قائــم عــى 
ــاء الله  ــيأتي إن ش ــا س ــى م ــف -ع ــاظ التضعي ــة في ألف ــذه الجنب ــة ه ملاحظ
ــن  ــة م ــة جمل ــام في دلال ــاف الأع ــأ خ ــم منش ــاعد في فه ــا يس ــالى-، ممّ تع

ــف. ــاظ التضعي ألف

ــوّة  ــب ق ــف بحس ــاظ التضعي ــب ألف ــنحاول ترتي ــالٍ فس ــى كلّ ح وع

))) يراجع: ص11.
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دلالتهــا عــى الضعــف، بــدءاً بالأقــوى دلالــةً وظهــوراً ومــن ثــمّ بالأضعــف 
ــف. فالأضع



 اللفظ الأوّل

)ضعـيـفٌ(
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مقدمة:
ورد التعبــر بـ)ضعيــف( في ترجمــة جمــعٍ مــن الــرّواة، وهو مــن التعبيرات 
كثــرة الاســتخدام في ترجمــة الــرّواة مــن قِبــل الأعــم الأغلــب مــن أصحــاب 
الأصــول الرّجاليــة، كالكــيّ والنجّــاشي والشــيخ الطــوسي )قدّســت 

ــر مــن ذلــك. أسرارهــم الشريفــة(، وفي عــرات المــوارد بــل أكث

ومــن جملــة مَــن ورد في حقّهــم التعبــر بـ)ضعيــف( عــى ســبيل المثــال: 
ــد  ــن راش ــن ب ــك الحس ــي)))، وكذل ــهل النوّف ــن س ــد ب ــن محمّ ــن ب الحس
الطَفّــاوي)))، وكذلــك الحســن بــن العبّــاس بــن الَحريــش الــرّازي)))، وغيرهم 

ــث. ــرّواة للحدي ــن ال ــر م الكث

ثــمّ أنّــه قد يُضــاف إلى التعبــر بـ)الضعيــف( التعبــر بـ)جــدّاً( فيكون تمام 
التعبــر )ضعيــفٌ جــدّاً(، كــا ورد في حــقّ جملــة مــن الــرّواة منهــم على ســبيل 
المثــال: أحمــد بــن محمّــد أبــو عبــد الله الآمــي الطــري)))، وغيرهــم من الــرّواة.

ومــن الواضــح أنّــا يمكــن أن يُســتظهر مــن اللّفــظ )ضعيــف(، أو مــن 
التعبــر بـ)ضعيــفٌ جــدّاً( مــن بــاب أولى.

))) ينظر: النجاشي، فهرست أسماء مصنفي الشيعة: ص 37  الرقم 75.
))) ينظر: المصدر نفسه: ص 38  الرقم 76.
)))ينظر: المصدر نفسه: ص 60 الرقم 138.
)))ينظر: المصدر نفسه: ص 96 الرقم 238.
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ــة  ــرة عامّ ــو ظاه ــوارد، وه ــرات الم ــف( ورد في ع ــر بـ)الضّعي والتعب
شــائعة في وصــف الــرّواة وأهــل الحديــث، وعــادةً مــا يقــع في ســياق الدّلالــة 
لهــذا التعبــر عــى الضّعــف، أو الطعــن، أو الإشــارة إلى عــدم وثاقــة الموصوف 
ــرة  ــه وخروجهــا عــن دائ ــالي ســقوط مرويات ــة والحديــث، وبالت ــه في الرّواي ب
الحجيّــة؛ لذلــك ينــدرج بــل هــو أول ألفــاظ التضعيــف والجــرح، هــذا مــن 

جهــةٍ.

ومــن جهــة أخــرى، لا بــدّ مــن الحديــث عــن إفــادة التعبــر بـ)ضعيــف( 
لإثبــات كــذب الــرّاوي فيــا يرويــه مــن عدمــه.

أمّا الكلام في الجهة الأولى: 

ــرّاوي في  ــة ال ــدم وثاق ــى ع ــف( ع ــر بـ)ضعي ــادة التعب ــة إف ــي جه وه
ــول:  ــه، فنق ــن عدم ــث م الحدي

يطلق لفظ )ضعيف( ويُتمل أن يراد به عدة معانٍ:

المعنى الأوّل: 
ــف  ــف في كي ــارة إلى الضّع ــه الإش ــراد من ــف( وي ــظ )ضعي ــق لف أن يطل
ــجم  ــف لا تنس ــوف بالضّع ــرّاوي الموص ــث ال ــى أنّ أحادي ــث، بمعن الحدي
ــة  ــن )^(، أو النظّري ــة المعصوم ــا الأئمّ ــي بينه ــرى الت ــوط الك ــع الخط م

ــه. ــا يروي ــة م ــرّد برواي ــد تف ــه ق ــةٍ، أو أنّ ــورةٍ عامّ ــامية بص الإس

المعنى الثّاني: 
وهــو أن يطلــق لفــظ )ضعيــف( ويــراد منــه الإشــارة إلى ضعــف 
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الموصــوف بــه في العقيــدة، بمعنــى فســاد عقيدتــه كــا لــو كان ليــس بشــيعي، 
ــب  ــل مذه ــو كان ينتحِ ــا ل ــاً، ك ــي مطلق ــس بإمام ــه لي ــيعياً ولكن أو كان ش

ــدة. ــة الفاس ــب العقائدي ــن المذاه ــا م ــة أو غيره ــة أو الفطحي الواقف

المعنى الثّالث: 
وهــو أن يُطلــق لفــظ )ضعيــف( ويــراد منــه الإشــارة إلى أنّ الموصــوف 
بــه ينقــل أحاديــث أئمّــة أهــل البيــت )^( عــن الــرّواة مطلقــاً، مــن دون أن 
يعتمــد الصِحــاح والــرّواة الثّقــات منهــم بالتحديــد، فــإنّ ذلــك كان مذمــةً في 

الــراوي.

المعنى الرّابع: 
أن يطلــق لفــظ )ضعيــف( ويــراد منــه الإشــارة إلى أنّ الموصــوف بــه مــن 

أهــل الوضــع والكــذب والافــراء في الحديــث.

المعنى الخامس: 
أنّ أهــل الرّجــال يطلقــون لفــظ )ضعيــف( ويريــدون منــه الإشــارة إلى 
روايــة الغُــاة عــن الموصــوف بالضعــف، ويشــهد لذلــك مــا قالــه النجــاشي 
في ترجمــة داود بــن كُثــر الرقّــي، الــذي وثّقــه الطــوسي مــن أنّــه: ))ضعيــفٌ 

جــدّاً، والغُــاة تــروي عنــه(())).

وفي قِبال ذلك تجد الكشّ يقول عنه أنّه: 

))يذكــر الغُــاة أنّــه مــن أركانهــم، وقــد يــروي عنــه المناكــر مــن الغلــو، 

))) المصدر السابق: ص 156 الرقم 410.
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وينســب إليــه أقاويلهــم، ولم أســمع أحــداً مــن مشــايخ العِصابــة يطعــن فيــه، 
ولا عثــرت مــن الرّوايــة عــى شيء غــر مــا أثبتــه في هــذا البــاب(())).

المعنى السّادس: 
قــد يُطلــق لفــظ )ضعيــف( ويــراد منــه الإشــارة إلى إكثــار روايــة 
ــا في  ــيل، ك ــاده المراس ــاء واعت ــن الضعف ــة ع ــف، الرّواي ــوف بالضع الموص
حــال أحمــد بــن محمــد بــن خالــد البرقــي، كــا أشــار إلى ذلــك النجّــاشي في 

ــره. ــيعة وغ ــي الش ــاء مصنف ــت أس فهرس

المعنى السّابع: 
أنّــه يطلــق لفــظ )ضعيــف( ويــراد منــه الإشــارة إلى حُــق الــرّاوي وأنّــه 
أحمــق، كــا يشــهد لذلــك مــا ذكــره ابــن الغضائــري في ترجمــة ســهل بــن زيــاد 

الآدمــي الــرّازي، حيــث قــال عنــه: 

))كان ضعيفــاً جــداً، فاســد الرّوايــة والدّيــن، وكان أحمــد بــن محمــد بــن 
عيســى الأشــعري أخرجــه مــن قــم، وأظهــر الــراءة منــه، ونهــى النــاس عــن 

الســاع منــه والرّوايــة عنــه، ويــروي المراســيل ويعتمــد المجاهيــل(())).

وقال النجّاشي عنه أنّه: 

))كان ضعيفــاً في الحديــث، غــر معتمــد فيــه، وكان أحمــد بــن محمــد بــن 
ــري وكان  ــم إلى ال ــن ق ــه م ــذب، وأخرج ــو والك ــه بالغل ــهد علي ــى يش عيس

))) الطوسي، اختيار معرفة الرجال: 2/ 708 الرقم766.
))) ابن الغضائري، الرجال: ص67.
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ــكنها(())). يس

وقال الكشّ: 

ــعيد  ــا س ــي أب ــه ولا يرت ــه ويمدح ــل يرتضي ــد الفض ــو محم ))كان أب
ــق(())). ــو الأحم ــول: ه ــي ويق الآدم

ــداد  ــره في عِ ــا ذك ــال حين ــوسي )+( في الرج ــيخ الط ــه الش ــا وثّق بين
أصحــاب الإمــام الهــادي )×(، وضعّفــه في الفهرســت))).

ــق،  ــارة إلى الحمُ ــه الإش ــدون من ــف ويري ــون الضّع ــم يطلق ــد أنّ فتج
ــة. ق ــدم الدِّ ــادة وع ــي البَ وه

المعنى الثّامن: 
ــات  ــة صف ــارة إلى مجموع ــه الإش ــراد من ــف( وي ــظ )ضعي ــق لف ــد يطل ق
ــن  ــة ع ــو، والرواي ــب، والغل ــاع المذه ــراوي؛ كارتف ــد في ال ــاصر توج وعن
الضعفــاء، والرّوايــة عــن المجاهيــل، ويشــهد لذلــك مــا ذكــره ابــن الغضائري 
ــزاري،  ــابور الفَ ــن س ــى ب ــن عيس ــك ب ــن مال ــد ب ــن محم ــر ب ــة جعف في ترجم

ــث يقــول:  حي

ــن  ــروي ع ــاع، وي ــه ارتف ــةً، وفي مذهب ــث جمل ــروك الحدي ــذّابٌ، مَ ))ك

)))  النجاشي، فهرست أسماء مصنفي الشيعة: ص 185 الرقم490.
))) الطوسي، اختيار معرفة الرجال: 2/ 837 الرقم 1068.

))) ينظـر: الطـوسي، الرجال: ص 387 الرقم 5699، فهرسـت كتب الشـيعة وأصولهم: 
ص 142 الرقم 339.
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ــه(())). ــةً في ــاء مجتمع ــوب الضعف ــل، وكل عي ــاء والمجاهي الضعف

ثمّ أنّه يقع الكلام في هذه المحتملات:

الكلام في احتمال المعنى الأول:
ــاوق ولا  ــف لا يس ــاق الضّع ــة أنّ إط ــن جه ــك م ــدٌ؛ وذل ــه بعي فإنّ
ــف  ــوف بالضع ــراوي الموص ــات ال ــجام رواي ــدم انس ــارة إلى ع ــرادف الإش يُ
ــر  ــة المعصومــن )^(؛ وذلــك لاســتبطانه أکث مــع الخطــوط الكــرى للأئمّ
مــن ذلــك، فإنّــه ـ أي الضعــف ـ كــا يَســتبطن هــذا المعنــى، فكذلك يســتبطن 
ــط،  ــوء الضب ــة، وس ــة الحافظ ــاء، وقِلّ ــن الضعف ــة ع ــدّة، كالرّواي ــانٍ ع مع
ــراب  ــه، واضط ــن لم يلقَ ــرّاوي عمّ ــة ال ــازة، ورواي ــر إج ــن غ ــة م والرّواي
ألفــاظ الروايــة، وإيــراد الروايــات التــي تَتَّسِــم بظاهرهــا الإشــارة إلى الغلــو، 

ــك. ــو ذل ــر، ونح ــض، أو الج أو التفوي

وبالتــالي، فالتعبــر بالضعــف يشــتمل عــى كلّ هــذه المناشــئ والأســباب 
ــدور  ــوق بص ــدم الوث ــو ع ــد وه ــع واح ــرك في جام ــي تش ــي، الت والدّواع

ــن )^(. ــة المعصوم ــن الأئمّ ــف ع ــرّاوي الضّعي ــات ال مروي

وبالتــالي، فدعــوى حملهــا عــى إرادة خصــوص عــدم انســجام المرويــات 
ــرّد  ــن )^(، أو تف ــة المعصوم ــمها الأئمّ ــي رس ــة الت ــوط العامّ ــع الخط م
الــرّاوي الضّعيــف بروايــة مــا يرويــه، فمثــل هــذا الحمــل يكــون بحاجــة إلى 

قرينــة تــدلّ عليــه.

))) ابن الغضائري، الرجال: ص 48.
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الكلام في الحمل على المعنى الثاني:
ــنٌّ  ــوٌ مع ــو نح ــا ه ــرّاوي إنّ ــب ال ــال مذه ــدة واخت ــاد العقي ــإنّ فس ف
ــرّواة  ــم لل ــر في التّاج ــه وإن ذُكِ ــك لأنّ ــه؛ وذل ــرّاوي وجهات ــاء ال ــن أنح مِ
والأصــول الرّجاليــة إلّ أنّ القــول بحمــل الضّعــف مطلقــاً، عــى الانحــراف 

ــب. ــدة والمذه في العقي

فهذا لا يمكن المساعدة عليه؛ وذلك:

أولًا: 

أنّ مــا يمكــن أن يكــون مســتنداً إلى مثــل هــذا الحمــل- أعنــي الدّلالــة 
اللغويــة لكلمــة ضعيــفٍ- فهــي غــر دالــة عــى ذلــك كــا هــو واضــح، بــل 
ــاد  ــكان الاعت ــدم إم ــف ع ــر بالضّعي ــن التعب ــتظهر م ــم ويُس ــا يُفهَ ــادةً م ع
عــى مرويــات الموصــوف بالضّعــف، وعــدم الوثــوق بصدورهــا عــن  
الأئمّــة المعصومــن )^(، وهــذا يشــمل دائــرةً واســعةً جــداً مــن الدّواعــي 

ــب. ــدة والمذه ــاد العقي ــرة فس ــارج دائ ــباب خ والأس

ثانياً: 

ــة، لا نجــد أنّــم  ــع كلــات أصحــاب الأصــول الرّجالي مــن خــال تتبّ
يريــدون النظّــر إلى خصــوص جهــة العقيــدة والمذهــب في الــرّاوي الضّعيــف، 

بــل يطلقــون الضّعــف ويريــدون منــه الإشــارة إلى الأعــم مــن ذلــك.

 وبالتّــالي، يكــون الحمــل للتّعبــر بالضّعــف أو بالضّعيــف عــى خصوص 
فســاد العقيــدة والمذهــب بحاجــةٍ إلى قرينــة تُعينــه، كــا هــو واضحٌ.
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الكلام في الحمل على المعنى الثالث:
فــإنّ أهــل الرّجــال وإن أطلقــوا لفــظَ ضعيــفٍ وأرادوا منــه الإشــارة إلى 
ــرّواة   ــن ال ــت )^( ع ــل البي ــثَ أه ــل أحادي ــن ينق ــك مم ــوف بذل أنّ الموص
ــذا  ــد ه ــا أري ــم، ك ــط منه ــات فق ــاحَ والثِّق ح ــد الصِّ ــاً، دون أن يعتم مطلق

ــه. ــي وأضراب ــرّواة  كالبرق ــض ال ــة بع ــى في ترجم المعن

ولكــن أهــل الرّجــال يطلقــون لفــظَ الضّعيــف ويريــدون منــه الإشــارة 
إلى عــدم إمــكان الاعتــاد عــى مرويــات هــذا الــرّاوي.

ــن )^(،  ــة المعصوم ــن  الأئمّ ــا ع ــوق بصدوره ــدم الوث ــالي ع  وبالت
ــاح  ح ــى الصِّ ــرّاوي ع ــاد ال ــدم اعت ــارة إلى ع ــن الإش ــم م ــى أع ــذا المعن وه
والثّقــات مــن الــرّواة وغيرهــا مــن المعــاني الأخــرى الُمســتبطَنةُ داخــل لفــظ 

ــف. الضّعي

ــدم  ــوص ع ــى خص ــف ع ــل للضعي ــذٍ الحم ــاج حينئ ــالي، فيحت  وبالتّ
حــاح والثِّقــات إلى قرينــة تُعــنُّ هــذا الحمــل وتُعــن عليــه،  الاعتــاد عــى الصِّ

كــا هــو واضــح.

الكلام في الحمل على المعنى الرّابع:
ــظ  ــاقِ لف ــن إط ــراد م ــون الم ــن ك ــل م ــوى أنّ المحتم ــل في دع فالمتأمّ
ضعيــف هــو الإشــارة أنّ الموصــوف بذلــك ممــن يَضــع الحديــث ويفــري على  

ــة. ــام الرّواي ــذب في مق ــف بالك ــن )^(، ومتص ــة المعصوم الأئمّ

ويمكن تقريب ذلك بالقولِ:
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ــان  ــام بي ــم في مق ــة، كونه ــول الرّجالي ــل الأص ــوال أه ــع لأح إنّ المتتب
ــن  ــك م ــو ذل ــع ونح ــذب والوض ــة والك ــة الوثاق ــن جه ــرّواة م ــوال ال أح
ــا ظهــورٌ حــالٌي ســياقي أنّــم في  ــرّواة، وبالتــالي فيتَشــكلُ لدين الصّفــات في ال
مقــام الإشــارة والبحــث في الصــدق والكــذب والجــرح والتعديــل والوضــع 
ونحــو ذلــك، ومثــل هــذا الظهــور الحــالي الســياقي هــو الــذي يــرف دلالــة 
لفــظ ضعيــفٍ إلى إرادة خصــوص الكــذب والوضــع والافــراء عــى  الأئمّــة 

ــث. ــة والحدي ــق الرّواي ــن طري ــن )^( ع المعصوم

إلّ أنّ الظاهر أنّ هذا التقريب غير تامٍ:

وذلــك لأنّنــا ذكرنــا -في غــر مــورد في مباحثنــا الرّجاليــة- أنّــه لم يكــن 
هنــاك اتفــاقٌ بــن أهــل الأصــول الرّجاليــة الواصلــة إلينــا في أنّــم يريــدون 
ــدق والكــذب، والجــرح  مــن كتاباتهــم وتراجــم الــرّواة هــو الإشــارة إلى الصِّ
والتّعديــل، والتّوثيــق والتّضعيــف، وعــدم الافــراء، وعــدم الوضــع في 
الحديــث، عنــد مــن يُترجمــون لهــم مــن الــرّواة، بــل أنّــم لم يتفقــوا أصــاً عــى 

الترجمــة للــرّواة فقــط بــا هــم رواة.

ــب  ــم الأغل ــات في الأع ــارة إلى الطبق ــن الإش ــم ب ــت غاياته ــل تنوع  ب
ــوسي،  ــال الط ــك رج ــي وكذل ــال البرق ــك في رج ــا ورد ذل ــاب، ك ــن الكت م
أو الإشــارة إلى سَد أســاء المصنفــن مــن أصحابنــا، كــا ورد ذلــك في رجــال 
ــك  ــيعة(، وكذل ــي الش ــاء مصنف ــت أس ــاً بـ)فهرس ــمى أص ــاشي والمس النجّ

ــوسي)+(. ــيخ الطّ ــت الش ــاب فهرس كت

ــن  ــال اب ــاب رج ــاء في كت ــا ج ــاء، ك عف ــوص الضُّ ــارة إلى خص أو الإش
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الغضائــري -والــذي لم يصــل إلينــا قســمه الأكــر مع الأســف -، أو الإشــارة 
إلى الوثاقــة في الــرّواة، بنــاءً عــى ورود نــصٍ مــن  الأئمّــة المعصومــن )^( 
عــى ذلــك، كــا في )اختيــار معرفــة الرّجال( أو مــا يســمى بـ)رجــال الكشّ(.

ــم  ــن الاس ــدءً م ــرّواة، بِ ــات في ال ــوم الجه ــارة إلى عم ــاً إلى الإش مضاف
والمذهــب  والدراســة  ــكن  والسَّ والنســب والأصــل  واللقــب  والكنيــة 
ــه  ــم ل ــرّاوي أو المترج ــنَّم ال ــا تس ــة، وم ــة والصنع ــروراً بالمهِن ــدة، مُ والعقي
ــن  ــه م ــاءً بمواقف ــوه، وانته ــاء ونح ــة، كالقض ــة أو شرعي ــب إداريّ ــن مناص م

ــده. ــت في عه ــي كان ــة الت ــة والعقائدي ــية والاجتماعي ــرات السياس المتغ

وبالتــالي، فمثــل هــذا العــرض العريــض مــن الجهــات تَنــعُ عــن تماميّــة 
دعــوى وجــود ظهــور حــالٍي ســياقيٍ عنــد أصحــاب الأصــول الرّجاليــة يعُيننا 
ــع  ــذب والوض ــارة إلى الك ــى إرادة الإش ــف ع ــر بالضّعي ــل التعب ــى حم ع

والافــراء، هــذا مــن جانــب.

ومن جانبٍ آخر :

ما تقدّمت الإشارة إليه، وهو:

أنّ الظاهــر مــن تتبــع كلــاتُ أهــل الأصــول الرّجاليــة في مــوارد 
ــكان  ــدم إم ــارة إلى ع ــم الإش ــو إرادته ــفٍ(، ه ــظ )ضعي ــتعمالاتهم للف اس
ــن   ــف ع ــوف بالضّع ــرّاوي الموص ــات ال ــدور مروي ــوق بص ــون والوث الرُك
ــباب  ــيَ وأس ــن دواع ــك م ــتبطن ذل ــا يس ــن )^(، وم ــة المعصوم الأئمّ

ــاً. ــا مفص ــارة إليه ــت الإش ــئ تقدم ومناش
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وبنــاءً عــى ذلــك، فيكــون القــول بــإرادة الإشــارة إلى الوضــع والافــراء 
والكــذب مــن إطــاق لفــظ ضعيــفٍ بحاجــةٍ إلى قرينــة.

 وأمّــا لــو ورد لفــظُ )ضعيــف( مطلقــاً، دلّ عــى الإشــارة إلى عمــوم مــا 
تقــدّم، لا خصــوصِ المدّعــى في المقــام.

الكلام في الحمل على المعنى الخامس:
ــن  ــداود اب ــرّواة، ك ــض ال ــى وإن ورد في بع ــذا المعن ــر في ه ــا ذُكِ ــإنّ م ف
قــي، إلّ أنّ حمــل التعبــر بالضعيــف عــى إرادة هــذا المعنــى هــو بعيــدٌ  كُثـِـر الرِّ
جــداً؛ وذلــك لمــا تقــدّم مــن اســتبطان الضّعــف لجملــةٍ كبــرة مــن أســباب 
ــذا  ــوف به ــات للموص ــدور الرّواي ــوق بص ــدم الوث ــئ ع ــي ومناش ودواع
الوصــف عــن  الأئمّــة المعصومــن )^(. وبالتــالي، عــدم إمكانيّــة الاعتــاد 
عليهــا، ومــن جملتهــا بطبيعــة الحــال روايــة المناكِــر عنــه، والواقعــة في دائــرة 

ــو المرفــوض. الغل

وتقدّمــت منــا الإشــارة في مباحثنــا الرّجاليــة إلى أنّ الغلــو ظاهــرةٌ عابــرةٌ 
للمذاهــب وتشــرك في جامــعٍ واحــدٍ وهــو رفــضُ مروياتهــم، وعــدم الركــون 
ــا  ــم وم ــدر منه ــا يص ــوق ب ــدم الوث ــة ع ــن جِه ــاة؛ مِ ــن الغُ ــرّواة  م إلى ال
يروونــه عــن الأئمّــة المعصومــن )^(، لمــا هــو الظاهــر منهــم مــن التمِاســهم 
ــث-  ــع في الحدي ــر والوض ــدّسُّ والتّزوي ــذب وال ــا الك ــيلة -ومنه ــكل وس ل
ــه  ــون إلي ــا يذهب ــم، وم ــم، ونظرياته ــم، وآرائه ــم أفكاره ــل تدعِي ــن أج م
ــع،  ــة )^(، والوض ــى الأئمّ ــذب ع ــتعينين بالك ــة، مُس ــكارٍ منحرف ــن أف م

ــه. ــول إلى محلّ ــكلام موك ــل ال ــر، وتفصي سّ، والتزوي ــدَّ وال



بحـــــوث في ألفـــــــاظ  التضعيف32

ــوص  ــى إرادة خص ــف( ع ــر بـ)الضّعي ــل للتّعب ــاج الحم ــه، فيحت وعلي
الإشــارة إلى روايــة الغُــاة عــن الموصوفــن بالضعــف بحاجــة إلى قرينــة تُعــن 
ــف،  ــرى للضع ــددة الأخ ــاني المتع ــن المع ــن ب ــه م ــل، وتعيّنُ ــك الحم ــى ذل ع
ــه ـ أي  ــة ـ فهــو يشــر إلى الأعــم الأغلــب من ومــع عدمهــا ـ أي عــدم القرين

مــن المعــاني المتقدّمــة كــا صــار واضحــاً ـ .

الكلام في الحمل على المعنى السّادس:
فالقــول بحمــل التعبــر بـ)الضّعيــف( عــى إرادة الإشــارة منــه إلى إكثــارِ 
روايــة الموصوفــن بالضّعــف عــن الضُعفــاء واعتمادهــم المراســيل، فهــذا وإن 
ــدم  ــى ع ــف ع ــي بالضع ــة الرَم ــرع دلال ــو ف ــا ه ــذا إنّ ــن ه ــاً ولك كان ممكن
ــن  ــن المعصوم ــا ع ــوق بصدوره ــدم الوث ــف، وع ــات الضّعي ــار مروي اعتب
)^(، ومــن جملــة أســباب عــدم الوثــوق هــو كثــرة الروايــة عــن الضّعفــاء 

ــيل. ــاد المراس واعت

ــتهر  ــن اش ــةِ عمّ ــن الرّواي ــوا ع ــد توقف ــام ق ــد أنّ الاع ــا نج ــن هن وم
عندهــم بروايتــه عــن الضعفــاء واعتــاده المراســيل)))، وهــذا بمَعيِّــة اعتمادهــم 

))) تنبيـه: لا بـدّ مـن الالتفـات إلى أن أصـل الروايـة عـن ضعيـف، أو مهمـل، أو مـن لم 
يثبـت توثيـق لـه عنـد الأصحـاب، في مـورد أو مورديـن أو مـا يقـرب منها، فهـي ظاهرة 
تـكاد تكـون طبيعيـة لم يسـلم منهـا تقريبـاً كل الـرواة، وبالتالي فلم تكن تشـكل نحـواً من 

أنحـاء الخـدش في الراوي.
ولذلك عدة أسباب ذكرناها في محلّها:

منهـا: أنـه لم يكـن هنـاك اتفـاق على الأسـس الأساسـية للمناهـج الرجاليـة في التوثيـق 
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عــى مســلك الوثــوق في قبــول الخــر والحديــث -كــا أشرنــا إليــه في مباحثنــا 
الرّجاليــة- ســبّب لهــم ولديهــم عــدم اعتبــار مرويــات مــن يعتمــد المراســيل، 

ويُكثــر مــن الرّوايــة عــن المجاهيــل.

ــى  ــذا المعن ــى إرادة ه ــف( ع ــر بـ)الضّعي ــل التعب ــون حم ــالي، يك فبالت
الخــاص منــه، يكــون بحاجــةٍ إلى قرينــة تُعــن عــى ذلــك الحمــل، وتُعيّنـُـه مــن 
باقــي الاحتــالات والمعــاني المطروحــة في المقــام، وإلّ -أي مــع عــدم وجــود 
ــاً  ــف( مطلق ــكلام في )ضعي ــى- فال ــذا المعن ــةُ له ــة والُمعيِّنَ ــة الُمعينَ ــك القرين تل
ــات  ــدور رواي ــوق بص ــدم الوث ــارة إلى ع ــن الإش ــاه م ــا ذكرن ــرف إلى م ين
ــالي  ــن )^(، وبالت ــن المعصوم ــف ع ــذا الوَص ــف به ــن وُص ــف، وم الضّعي

ــان بهــا وعــدم اعتبارهــا. عــدم الاطمئن

الكلام في الحمل على المعنى السابع:
ــب  ــر لا يُناس ــذا التعب ــك لأنّ ه ــداً؛ وذل ــدٌ ج ــه بعي ــح أنّ ــن الواض فم
ظاهــرَ أصحــاب الأصــول الرّجاليــة مــن الحديــث عــن الوثاقــة في الرّوايــة، 

والتضعيف.
ومنهـا: اختلاف الأنظـار في التوثيـق والتضعيـف، ممـا أتـاح لاختلاف نتائـج التوثيـق 
والتضعيـف في جملـة مـن الـرواة، كما لا يخفـى على مـن طالـع كثيراً في أحـوال الـرواة، 

غيرهـا مـن الأسـباب 
نعـم، بقيـت كثـرة الروايـة عـن الضعفـاء والمجاهل واعتماد المراسـيل ونحو ذلك تشـكل 
نحـو خـدش في الـراوي؛ فلذلك تجنبهـا الرواة بقـدر الإمكان، ومـن لم يتجنبها فقد أشـار 

أهـل الرجـال لهـذه السـمة في الـرواة تنبيها على ذلـك، فلاحظ.
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ــر  ــا تفس ــا، أمّ ــم إلى غيره ــدَّ حديثه ــات، وإن امت ــن صف ــا م ــق به ــا يتعلّ وم
ــداً. ــبٌ ج ــذا صع ــر، فه ــمٍ آخ ــات عَلَ ــرّواة بكل ــام ال ــد أع ــراد أح م

ــرّاوي،  ــه الإشــارة إلى ضعــف فهــم ال نعــم، يمكــن أن يكــون المــراد من
أو انحرافــه العقائــدي وغلــوه، وهــو نــوع مــن أنــواع الحمــق عنــد الإنســان، 

ولكــن مــن الواضــح أنّ هــذا بعيــدٌ جــداً.

نعم، يمكن أن يُقال:

ــن  ــه م ــاد مرويات ــب اعت ــرّواة، يصع ــن ال ــقِ م ــف بالأحم ــن يُوص إنّ م
ــذا  ــن )^(، وه ــن المعصوم ــه ع ــدور مرويات ــان بص ــدم الاطمئن ــاب ع ب
التفســر يُرجعنــا إلى مــا قدّمنــاه، مــن أنّ إرادة المعنــى الأعــم مــن الضّعــف لا 
يحتــاج إلى قرينــة، وأمّــا إرادة خصــوص الإشــارة إلى الحمــق ـ كــا في المقــام ـ 

ــة. فهــو بحاجــةٍ إلى قرين

الكلام في الحمل على المعنى الثّامن:
فــإن كان المــراد منــه الإشــارة إلى أنّ الضّعيــف هــو كلّ راوٍ اجتمعــت فيــه 
هــذه الصفــات في الغلــو، والرّوايــة عــن الضعفــاء واعتــاد المجاهيــل، فهــو 
ــات  ــن الصف ــا م ــل غيره ــن يحم ــاه أنّ مَ ــه إلّ أنّ معن ــاً في نفس وإن كان ممكن
ــة  ــن الأئمّ ــرّاوي ع ــات ال ــدور مروي ــوق بص ــدم الوث ــأً لع ــون منش ــي تك الّت
ــر  ــن غ ــة مِ ــط، والرّواي ــوء الضّب ــة وس ــة الحافظ ــن )^(، كقِلَّ المعصوم
ــهُ، واضطــرابُ ألفــاظ رواياتــه، وغيرهــا مــن  إجــازة، والرّوايــة عمّــن لم يَلقَ
ــذا  ــف(، وه ــى )الضّعي ــمولاً لمعن ــون مش ــان، لا يك ــدم الاطمئن ــي ع دواع

ــه. ــا تقــدم مــن الإشــارة إلي خــاف م
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ــارة إلى  ــو الإش ــى نح ــذت ع ــات أُخ ــذه الصف ــه أنّ ه ــراد من وإن كان الم
أنّ المنــاط هــو كلّ مــا يمكــن أن يــؤدي إلى عــدم الوثــوق بصــدور مرويــات 
ــداً،  ــل ج ــذا محتَم ــن )^(، فه ــة المعصوم ــن الأئمّ ــف ع ــرّاوي الضعي ال

ــاه. ــا قدّمن ــع م ــجمٌ م ومنس

والمختار في المقام:

بكونــه  مُعــنٍ  راوٍ  الرّجاليــة في وصــف  أهــل الأصــول  تعبــر  أنّ 
ــةٍ أو  ــةٍ خاص ــد بحال ــن دون تقيي ــاً، م ــفٌ( مطلق ــه ضع ــاً(، أو )في )ضعيف
جهــةٍ مَصوصــةٍ، فالظّاهــر أنّ المــراد منــه الإشــارة إلى عــدم الوثــوق بصــدور 
مروياتــه عــن الأئمّــة المعصومــن )^(، والمســتلزم لعــدم اعتبارهــا في مقــام 

ــتدلال. ــة الاس عملي

ــئة،  ــات الناش ــدد الجه ــدور بتع ــوق بالصّ ــدم الوث ــئ ع دُ مناش ــدَّ وتَتع
ــا:  منه

نفــس الــرّاوي وضبطــه واتقانــه، كــا إذا كان ضبطــه أقــلُّ مــن المتعــارف 
وكان غــر مُتقِــنٍ للغــة العربيــة مثــاً.

عقيدته ومذهبه، كما إذا كان غالياً، أو منحرفاً عن جادّة الصواب.

ــل الرّوايــات والتّحديــث بهــا، والّتــي تتنــوع بــن   منهجــه في تَلقــي وتحمُّ
ــة  ــطٍ، كالرّواي ــر منضب ــجٍ غ ــن منه ــالمِ وب ــحِ المع ــقٍ واض ــيٍ دقي ــجٍ علم منه
مــن غــر إجــازة، أو الروايــة عمّــن لم يَلقَــه، أو كان مُتَّهِــاً في لســانه، كظهــور 

الكــذب منــه، أو الافــراء في بعــض الأحيــان.
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وغــر ذلــك مــن الجهــات الّتــي لهــا مدخليــة في عــدم الوثــوق بصــدور 
مروياتــه عــن الأئمّــة )^(، مــن دون أن يكــون المــراد الإشــارة إلى واحــدة 
منهــا بعينهــا، بــل هــي مناشــئ لعــدم الوثاقــة مُســتبطَنةٌ في التعبــر بضعيــفٍ، 
وقــد ينفــرد منشــئٌ واحــدٌ منهــا، وقــد يجتمــع مــع غــره، وقــد يَضُــمُّ جميــع 

المناشــئ، وهــذا يختلــف باختــاف درجــات ضعــف الــرّواة.

ومــن الواضــح أنّــه يمكــن ادعــاء وجــود ظهــور حــالٍي ســياقيٍ، قِوامــه 
ــرة في قبــول مرويــات  أنّ أهــل الرجــال في مقــام البحــث عــن الجهــات المؤث
ــةً مــن  ــة أعــم مــن كونهــا نابعِ ــرّاوي واعتبارهــا مــن عدمــه، بصــورة عامّ ال
جهــة خاصّــة، كالعقيــدة، أو المنهــج، أو الطبيعــة، أو نحــو ذلــك مــن الجهات.

وإذا مــا اجتمــع ضعيــفٌ في الرّوايــة والحديــث مضافــاً إلى ضعــفٍ آخــر 
مــن جهــة أخــرى، كالعقيــدة أو المنهــج أو غــره، يقومــون حينئذٍ بالإشــارة إلى 

الجهــة الأولى بمطلــق الضّعــف.

ولذلك شواهد ومؤيدات، منها:

الأول: 

مــا أورده النجّــاشي في ترجمــة عبــد الله بــن خَــدّاش، أبي خَــدّاش المهِــري، 
حيــث قــال: ))ضعيــفٌ جــداً، وفي مذهبــه ارتفــاع(())).

ــدم  ــأ في ع ــن منش ــر م ــاع أكثَ ــارة إلى اجت ــذا إرادة الإش ــن ه ــم م فيُفه
الوثــوق بمرويــات الرجــل، منهــا مــا هــو متعلــق بالرّوايــة والحديــث الُمشــار 

))) النجاشي، فهرست أسماء مصنفي الشيعة: ص 228 الرقم 604.



37 بحـــــوث في ألفـــــــاظ  التضعيف

إليــه بـ)الضّعيــف جــداً(، ومنهــا مــا هــو متعلــقٌ بالعقيــدة والمذهــب الُمشــار 
إليــه بـ)الارتفــاع في المذهــب(.

الثاني: 

مــا أشــار إليــه النجّــاشي )رحمــه الله(أيضــاً في ترجمــة عــي بــن حَسّــان بــن 
كُثــر الهاشــمي، مــن أنّــه ))ضعيــف جــداً، ذكــره بعــض أصحابنــا في الغُــاة، 

فاســد الاعتقــاد، لــه كتــاب تفســر الباطــن، تخليــطٌ كُلّــه(())).

ــه الله( في  ــاشي )رحم ــر كلام النجّ ــن تفس ــاه، يمك ــا ذكرن ــى م ــاءً ع وبن
المقــام مــن خــال القــول: بــأنّ التعبــر عــن الرجــل بـ)ضعيــف جداً( يشــعرنا 
بأنّــه مضافــاً إلى عــدم الوثــوق بصــدور مروياتــه وعــدم اعتبارهــا، لجملــة مــن 
المناشــئ لعــدم الاعتبــار في ذلــك، فكذلــك لــه صفــات ســلبية أخــرى خــارج 
ــداً(،  ــف ج ــه بـ)ضعي ــج إلى وصف ــك اُحتي ــة؛ فلذل ــث والرواي ــرة الحدي دائ
ــداد  هُ في عِ ــدُّ ــاد، وعَ ــاد الاعتق ــرى كفس ــات الأخ ــك الصف ــار إلى تل وأش
الغُــاة مــن قبــل الأصحــاب، وكتابَتــه لتفســر في الباطــن المملــوء بالتخليــط.

الثالث: 

ــرّازي،  ــي ال ــاس الجَراذِين ــن العب ــي ب ــة ع ــاشي في ترجم ــره النجّ ــا ذك م
ــداً(())). ــفٌ ج ــه، ضعي ــض علي ــو، وغُم ــي بالغل ــال: ))رُم ــث ق حي

وما تقدم في التقريب في الثاني يجري هنا.

))) المصدر نفسه: ص251 الرقم 660.
))) المصدر السابق: ص 255 الرقم 668.
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الرّابع: 

ــران  ــن مه ــد الله ب ــن عب ــد ب ــة محمّ ــوسي )+( في ترجم ــره الط ــا ذك م
الكرخــي، مــن أنّــه يُرمــى بالغلــو، ضعيــفٌ))).

ويمكــن أن يُقــال: بــأنّ الرجــل لم يكــن معتــر الحديــث؛ فلذلــك وصفــه 
ــه لم يكــن عــى  ــا لمــاذا لم يضعّفــه جــداً؟ فيمكــن القــول: بأنّ بالضّعيــف، وأمّ

ه؛ فلذلــك عــرّ عنــه بالقــول: رُمــي بالغلــو. علــمٍ واطمئنــان بغلــوِّ

الخامس: 

ــد  ــن عب ــالم ب ــن س ــن ب ــد الرّحم ــة عب ــري في ترجم ــن الغضائ ــره اب ــا ذك م
ــةٌ))). ــوه ثق ــف، وأب ــه ضعي ــن أنّ ــوفي، م ــل الك ــن الأش الرّحم

ــا  ــراد منه ــف يُ ــة والضع ــن الثق ــة ب ــى المقابل ــح أنّ مقت ــن الواض فم
ــر  ــر معت ــث ـ أي غ ــة في الحدي ــس بثق ــن لي ــف مَ ــى أنّ الضعي ــة ع الدلال
الحديــث ـ، بمعنــى أنّــه لا وثــوق بصــدور مروياتــه عــن الأئمّــة المعصومــن 

.)^(

السّادس: 

مــا ذكـــره النجّــاشي )رحمــه الله( في ترجمــة محمّــد بــن عــي بــن إبراهيــم 
ــن عــي ، أبي  ــد ب ــب بمحمّ ــرشي، الــذي كان يُلقَّ ــن موســى، أبي جعفــر القَ ب

))) ينظر: الطوسي، الرجال: ص 391 الرقم 5774.
))) ينظر: ابن الغضائري، الرجال: ص 74 الرقم 79.
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ــد في شيءٍ))). ــاد، لا يُعتم ــد الاعتق ــداً، فاس ــف ج ــه ضعي ــمينة، وأنّ سَ

ــه  ــوق بصــدور مرويات ــاً إلى عــدم الوث ومــن الواضــح أنّ الرجــل مضاف
واعتبارِهــا، كان ضعيفــاً في الاعتقــاد، فاســد المذهــب فيــه؛ فلذلــك اُســتعمل 
ــن  ــة م ــرة العريض ــذه الدائ ــة به ــة والدّلال ــداً( للإحاط ــف ج ــر )ضعي التعب
الضّعــف، والمشــتملة عــى أكثــر مــن جهــةٍ، منهــا الحديــث والروايــة 

ــاد. والاعتق

السّابع:

مــا ذكــره النجّــاشي )رحمــه الله( في ترجمــة محمّــد بــن ســليمان بــن عبــد الله 
الديلمــي، مــن أنّــه ضعيــف جــداً، لا يُعــوّل عليــه في شيءٍ))).

جــل في جهــاتٍ عديــدة مضافــاً إلى  فهنــا يمكــن القــول: بــأنّ ضَعــفَ الرَّ
الحديــث هــو الــذي دعــا النجّــاشي إلى وصفــه بـ)الضّعيــف جــداً(.

الثّامن: 

مــا ذكــره النجّــاشي في ترجمــة معــىّ بــن خُنيــس، مــن أنّــه ضعيــفٌ جــداً، 
ل عليــه، وفيــه يــأتي التقريــب المتقــدم. لا يُعــوَّ

التّاسع: 

ــه  مــا ذكــره النجّــاشي )رحمــه الله( في ترجمــة يونــس بــن ضَبيــان، مــن أنّ

))) ينظر: النجاشي، فهرست أسماء مصنفي الشيعة: ص 332 الرقم 894.
))) ينظر: المصدر نفسه: ص 365 الرقم 987.
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ــطٌ))). ــه تخلي ــفٌ جــداً، لا يُلتفــت إلى مــا رواه، كلّ كتب ضعي

وعــن التقريــب المتقــدّم يجــري هنــا، فمضافــاً إلى عــدم الوثــوق بصــدور 
ــطٌ، ولا يُلتفــت إلى  مروياتــه عــن أهــل العِصمــة)^(، فكذلــك الرجــل مخلِّ
مروياتــه؛ لأنّ كلّ كتبــه تخليــطٌ، ومــن هنــا احتــاج إلى توصيفــه بـ)الضّعيــف 

جــداً(.

ــراد  ــداً( ويُ ــف ج ــرّاوي بـ)الضّعي ــف ال ــان يوص ــض الأحي ــم، في بع نع
ثــة لعــدم  منــه الإشــارة إلى ضعــفٍ شــديد في جهــة مُعينــة مــن الجهــات المورِّ

ــال:  ــه، فعــى ســبيل المث ــوق بصــدور مرويات الوث

ذكــر النجّــاشي )رحمــه الله( في ترجمــة الحســن بــن العبــاس بــن الحرُيــث 
الــرازي، أنّــه: ))ضعيــف جــداً، لــه كتــاب )إنّــا أنزلنــاه في ليلــة القــدر(، وهــو 

كتــاب رَديءُ الحديــث، مضطــربُ الألفــاظ(())).

ــدم  ــن ع ــر م ــو أكث ــا ه ــارة إلى م ــداً( الإش ــف ج ــن الـ)ضعي ــرُاد م ف
الاعتبــار المتعــارف للحديــث، الناشــئ مــن جملــة المناشــئ المعروفــة لــه، مــن 

ــه. ــراب ألفاظ ــه، واضط ة رِداءة أحاديث ــدَّ ــارة إلى شِ ــال الإش خ

ومــن الواضــح أنّ هــذه صفــة يجــب أن لا تكــون في الــرّاوي والمصنــف، 
ــارة  ــاف في العب ــن الاخت ــن م ــدار مع ــه مق ــمُوح ب ــن الَمس ــه وإن كان م فإنّ
والألفــاظ في الرّوايــة والــرّواة عمومــاً، لكــن حينــا يصــل هــذا المقــدار مــن 
ــف  ــظ )ضعي ــتعان بلف ــول، يُس ــر مقب ــتوى غ داءة إلى مس ــرِّ ــراب وال الاضط

))) ينظر: المصدر السابق: ص 448 الرقم 1210.
))) المصدر نفسه: ص 60 الرقم 1138.
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ــار المتعــارف. جــداً( للإشــارة إلى مــا هــو زائــد عــن عــدم الاعتب

وكذلــك الحــال عندمــا يُــراد الإشــارة إلى وجــود صفــة الكــذب 
ــادة عــى مــا  ــح، والافــراء والوضــع في الأحاديــث، مــن خــال الزي الصري
هــو موجــود أصــاً، فهنــا يســتخدمون التعبــر )ضعيــف جــداً( للإشــارة إلى 
تلــك الجهــة، كــا ورد في ترجمــة عمــرو بــن شــمر الجعُفــي، حيــث ترجــم لــه 

ــول:  ــاشي بالق النجّ

ــد أحاديــث في كتــب جابــر الجعفــي، ينســب بعضها  ))ضعيــف جــداً، زَيَّ
إليه(())).

فهنــا الوضــع في الحديــث صفــة خطــرةٌ جــداً؛ لذلــك اســتعمل للدلالــة 
عليهــا لفــظ شــديدٌ جــداً، وهــو )ضعيــفٌ جــداً(.

وبذلك ينتهي الحديث عن التعبير بـ)ضعيف(، أو )ضعيف جداً(.

))) المصدر السابق: ص 287 الرقم 765.





اللّفظ الثاني

)ضعيفٌ في الحديث( أو )ضعيفُ الحديث(
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مقدمة:
ورد التّعبــر بـ)ضعيــفٌ في الحديــث( أو )ضعيــفُ الحديــث( في تراجــم 
جمــعٍ مــن الــرّواة، وعــى لســان جمــعٍ مــن أهــل الأصــول الرّجاليــة، كالنجّاشي 

والشــيخ الطــوسي وابــن الغضائــري.

وبحســب اســتقرائنا الخــاص، فقــد وردت هــذه التعبــرات في ترجمــة كُلٍّ 
: من

القسم الأول: 
التعبير بـ)ضعيفٌ في الحديث(:

1 ـ محمّد بن جمهور، أبو عبد الله العَمي، كما ذكر النجّاشي))).

2 ـ موسى بن سعدان الحناّط، كما ذكر ذلك النجّاشي))).

3 ـ جماعة بن سَعد الجُعفي الصَائِغ، كما ذكر ذلك ابن الغضائري))).

4 ـ جعفــر بــن محمّــد بــن مالــك بــن عيســى بــن ســابور، كــا ذكــر ذلــك 
.(( النجّاشي)

))) ينظر: المصدر السابق: ص 337 الرقم 901.

))) ينظر: المصدر نفسه: ص 404 الرقم 1072.
))) ينظر: ابن الغضائري، الرجال: ص 47 الرقم 23.

))) ينظر: النجاشي، فهرست أسماء مصنفي الشيعة: ص 122 الرقم 313.
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5 ـ ســهل بــن زيــاد، أبــو ســعيد الآدمــي الــرازي، كــا ذكــر النجّــاشي)))، 
وكذلــك ذكره ابــن الغضائــري))).

6 ـ علي بن عمر الأعرج الكوفي، كما ذكر ذلك النجّاشي))).

7 ـ محمّــد بــن خالــد بــن عبــد الرحمــن البرقــي، كــا ذكــر ذلــك 
.(( النجّــاشي)

8 ـ موســى بــن جعفــر الكَميــذاني أو الكَميــداني، كــا ذكــر ذلــك 
النجّــاشي))).

9 ـ القاسم بن الربيع الصحّاف، كما ذكر ذلك ابن الغضائري))).

ــن  ــك اب ــر ذل ــا ذك ــي، ك ــا الدّيلم ــن زكري ــليمان ب ــن س ــد ب 10 ـ محمّ
الغضائــري))).

ــك  ــر ذل ــا ذك ــري، ك ــحاق الأحم ــو إس ــحاق، أب ــن إس ــم ب 11 ـ إبراهي
ــاشي))). النجّ

))) ينظر: المصدر نفسه: ص 185 الرقم 490.
))) ينظر: ابن الغضائري، الرجال: ص125 الرقم 222.

))) ينظر: النجاشي، فهرست أسماء مصنفي الشيعة: ص 256  الرقم 670.
))) ينظر: المصدر نفسه: ص 335  الرقم 898.
))) ينظر: المصدر نفسه: ص406 الرقم 1077.

))) ينظر: ابن الغضائري، الرجال: الصفحة 86: رقم 114.
))) ينظر: المصدر نفسه: ص 91 الرقم 127.

))) ينظر: النجاشي، فهرست أسماء مصنفي الشيعة: ص 19 الرقم 21.
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ــاب، أبــو الفضــل البَوســتاني الأزدُورقــاني، كــا  12 ـ سَــلمة بــن الخطَّ
ذكــر ذلــك النجّــاشي))).

الكلام في دلالة التوصيف بـ)ضعيفٍ في الحديث(:

اختلفــت كلــات أهــل الرّجــال في اســتظهار دلالــة التعبــر بـ)ضعيــفٍ 
في الحديــث(، ومــع ذلــك فالمتتبــع لكلماتهــم في المقــام يــرى بوضــوحٍ ظهــور 
بعــض الاتجاهــات الأساســيّة، والعمــدة في منشــأ هــذه الاتجاهــات واختلافها 
هــو الدّلالــة عــى مركــز هــذا الضّعــف، هــل هــو بلحــاظ نفــس الــرّاوي؟ أم 

أنّــه بلحــاظ مَــن روى عنــه الــرّاوي الموصــوف بالضعيــف في الحديــث؟.

وبالتالي فقد ظهرت عدة اتجاهات، منها:

الاتجاه الأول: 
وهــو الاتجــاه القائــل بــأنّ التعبــر بـ)ضعيــفٌ في الحديــث( يُمــل عــى 

ــرّاوي. ــه ال ــن روى عن ــار م ــف باعتب ــارة إلى الضّع إرادة الإش

عفــاء أو مــن   وبالتــالي، فيكــون نظــر التعبــر بالطعــن بالرّوايــة عــن الضُّ
خــال اعتــاد المجاهيــل، وأنّ الموصــوف بذلــك ممــن يــروي عــن كلّ واحــدٍ، 
ــف في  ــوف بالضعي ــس الموص ــرة نف ــن دائ ــاً ع ــن خارج ــون الطع ــالي يك فبالت

الحديــث، ومُقتــراً عــى الضعــف في أحاديثــه التــي ينقلهــا.

ــال  ــث( في قب ــفٌ في الحدي ــع )ضعي ــد أن يض ــاه يري ــذا الاتج ــالي فه وبالت
ــرّاوي، بينــا في  )ضعيــف(؛ مــن جهــة أنّ مركــز الضّعــف في الثــاني نفــس ال

))) ينظر: المصدر نفسه: ص 187 الرقم 498.
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ــات. ــن مروي ــه م ــا يروي ــرٌ في ــرّاوي، ومنح ــرة ال ــارج دائ الأول خ

ــة  ــة عــى فهــم دلال ــار المترتب ومــن المهــمّ الإشــارة إلى أنّ مــن أهــم الآث
التعبــر بـ)ضعيــفٌ في الحديــث( عــى إرادة الإشــارة إلى ضعــف الروايــة دون 
الــرّاوي، هــو عــدم معارضــة مــا يــرد مــن توثيقــات أخــرى في الــرّاوي، إذا 
ــى  ــالي تبق ــث، فبالت ــفٍ في الحدي ــه بضعي ــة وصف ــن جه ــه م ــدش في كان الخ

ــا معــارض. تلــك التوثيقــات ب

وهــذا بخــاف مــا لــو نظرنــا إلى دلالــة )ضعيــفٌ في الحديــث( عــى إرادة 
الإشــارة منهــا إلى ضعــف الــرّاوي نفســه، فعندئــذٍ يمكــن لهــذا التوصيــف أن 

يشــكل تضعيفــاً للــرّاوي نفســه.

ــالي  ــن رج ــرى وم ــة أخ ــن جه ــق م ــه توثي ــإذا ورد في حقّ ــالي، ف  وبالت
آخــر فعندئــذٍ يُعــارض التوثيــق مــع هــذا التضعيــف، وعندئــذٍ يمكــن إعــال 
القواعــد الُمتبنــاة في عمليــة الترجيــح والتقديــم ونحــو ذلــك، كلٌ بحســب مــا 

ــة قــول الرّجــالي. يــراه مــن مــدركٍ في حجيّ

ــعيد  ــد س ــتاذ محم ــيّدنا الأس ــاً س ــاه صريح ــذا الاتج ــب إلى ه ــن ذه ومم
ــه( ، حيــث ذكــر في مقــام المناقشــة في حــال ســهل بــن  الحكيم)دامــت إفادات

ــا نصّــه:  ــاد م زي

ــاً في  ــه كان ضعيف ــاشي بأنّ ــه النجّ ــو إن طعن ــاد فه ــن زي ــهل ب ــا س )) وأمّ
الحديــث، غــرَ معتمــد فيــه، ونقــل عــن أحمــد بــن محمّــد بــن عيســى: أنّــه كان 
يشــهد عليــه بالغلــو والكــذب، وأخرجــه مــن قــم، وضعّفــه ابــن الغضائــري 
ــن،  ــة والدّي ــد الرواي ــداً، فاس ــاً ج ــال: كان ضعيف ــث ق ــه حي ــي عن ــا حُك في
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وكان أحمــد بــن محمّــد بــن عيســى الأشــعري أخرجــه مــن قــم، وأظهــر البراءة 
منــه، ونهــى النـّـاس عــن الســاع منــه، ويــروي المراســيل، ويعتمــد المجاهيــل، 
ــح في  ــرُ صري ــاشي غ ــن النجّ ــت، إلّ أنّ طع ــيخ في الفهرس ــه الش ــا ضعّف ك
تضعيفــه؛ وذلــك لأنّ ضعــف الحديــث باصطــاح القدمــاء لا يــراد بــه ضعف 
نقــل الشّــخص للرّاويــة الراجــع إلى عــدم وثاقتــه بــل ضعــف الحديــث الــذي 
ــة الأحاديــث المعتمــدة،  ــه؛ وذلــك لعــدم التزامــه بالاقتصــار عــى رواي يروي
فهــو نظــر الطعــن بالروايــة عــن الضعفــاء، أو اعتــاد المجاهيــل، الــذي أشــار 

إليــه ابــن الغضائــري(())).

وإلى ذلــك ذهــب ســيّد مشــايخنا المحقــق الخوئــي )+(، كــا هــو صريــح 
مــا في معجمــه، حينــا وصــل بالحديــث عــن محمّــد بــن خالــد البرقــي، وهــو 

ممــن وُصِــف بالضعيــف في الحديــث كســهل بــن زيــاد، حيــث قــال فيــه: 

))أنّــك قــد عرفــت مــن الشــيخ توثيــق محمّــد بــن خالــد صريحــاً، ولكنـّـه 
ــب بعضهــم مــن ترجيــح  مــع ذلــك قــد توقــف بعضهــم في توثيقــه، بــل تعجَّ
ــنُ،  ــطُ وأتق ــه أضب ــع أنّ ــاشي م ــف النجّ ــى تضعي ــيخ ع ــول الش ــة ق العلّم
ــاشي،  ــول النجّ ــى ق ــيخ ع ــول الش ــح ق ــة لم يرج ــح أنّ العلّم ــنّ الصحي ولك
وإنّــا ذكــر اعتــاده عــى قــول الشــيخ مِــن تعديلــه لأجــل أنّ كلام النجّــاشي 
غــرُ ظاهــر في تضعيفــه، وإنّــا التضعيــف يرجــع إلى حديثــه؛ لأجــل أنّ محمّــد 
بــن خالــد كان يــروي عــن الضّعفــاء ويعتمــد عـــى المراســيل، كــا صّرح بــه 

))) الحكيم، مصباح المنهاج: كتاب الطهارة 1/ 474.
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ابــن الغضائــري، وحينئــذٍ يبقــى توثيــق الشــيخ بــا معــارض(())).

ــا  ــاني )+(، ك ــهيد الث ــم الش ــعٌ منه ــاه جم ــذا الاتج ــب إلى ه ــن ذه ومم
ــاني )+()))،  ــهيد الث ــن الش ــن ب ــن الحس ــد ب ــيخ محمّ ــده الش ــك حَفي ــر ذل ذك
وكــذا الســيّد محمّــد العامــي )+( في مداركــه)))، وكذلــك في نهايــة المــرام)))، 
ــر  ــد باق ــق محمّ ــك المحق ــة)))، وكذل ــائله الفقهي ــي في رس ــك الخاجّوئ وكذل
الوحيــد البهبهــاني )+( في مصابيــح الظّــام)))، وكذلــك صاحــب الجواهــر 

)+( في جواهــره))).

ــام كلام،  ــي )+( في المق ــق الخوئ ــايخنا المحق ــيّد مش ــع س ــا م ــم، لن نع
ــه: حاصل

أولًا: 

أنّــه )+( ذكــر في غــر موضــعٍ مــا يخالــف ظاهــر كلامــه في المقــام وتَبنيــه 
للاتجــاه الأول، وهــذا يظهــر مــن كلماتــه في المواضــع التــي وصــف بهــا الــرّواة 

بـ)ضعيــف في الحديــث(، فعــى ســبيل المثال:

))) الخوئي، معجم رجال الحديث: 73/17.
))) ينظر:  حفيد الشهيد الثاني، استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار: 42/3.

))) ينظر: العاملي: مدارك الأحكام: 50/1،  264/4.
))) ينظر: العاملي: نهاية المرام: 253/1.

))) ينظر: الخاجّوئي، الرسائل الفقهية: 64/2.
))) ينظر: البهبهاني، مصابيح الظّلام في شرح مفاتيح الشرائع: 9/ 196.

))) ينظر: النجفي، جواهر الكلام: 14/ 338.
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الموضع الأول: 
 ذكــر في الموضــع الأول في مقــام حديثــه عن موســى بــن ســعدان الحناّط، 
حيــث علّــق عــى وصــف النجّــاشي لــه بأنّــه )ضعيــف في الحديــث( بالقــول: 
))إنّ توثيــق عــي بــن إبراهيــم باعتبــار ورود الرجــل في أســناد تفســر القمّــي، 
ــة الوقــوع في أســناد تفســر القمّــي الواصــل  وهــو )+( مــن القائلــن بكفاي
إلينــا للقــول بوثاقتــه شَيطــة الانتهــاء إلى أحــد المعصومــن )^(، ويعارضــه 
تضعيــف النجــاشي المؤيــد بتضعيــف ابــن الغضائــري إيّــاه، فيصبــح الرجــل 

مجهــول الحــال، فــا يعتــد برواياتــه(())).

الموضع الثّاني: 
ــتاني  ــل البَوس ــاب، أبي الفض ــن الخط ــلمة ب ــة س ــره في ترجم ــا ذك في
الأزدُورقــاني، حيــث اســتعرض ترجمــة النجــاشي لــه ومــا ورد فيهــا مــن قــدحٍ 
ــه. ــري ل ــن الغضائ ــف اب ــاً إلى تضعي ــث، مضاف ــف في الحدي ــه ضعي ــه أنّ بقول

وفي مقابــل ذلــك، اســتعرض بعــض الوجــوه التــي يمكــن مــن خلالهــا 
أن تُثبــت وثاقتــه، منهــا:

الوجه الأوّل: 
وروده في كامــل الزّيــارات في ثــواب زيــارة رســول الله )|(، وتحديــداً 

في الحديــث الحــادي عــر، حيــث روى عنــه حكيــم بــن داود بــن حكيــم.

))) الخوئي، معجم رجال الحديث: 51/20.
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الوجه الثّاني: 
رواية الأجلاء عنه، ولا سيّما محمّد بن أحمد بن يحيى.

الوجه الثّالث: 
عدم استثناء رواياته.

إلّ أنّــه )+( لم تثبــت لديــه هــذه الوجــوه مــن جهــة عدولــه عــن كفايــة 
ــوص  ــرّاوي، إلى خص ــة ال ــول بوثاق ــارات للق ــل الزّي ــناد كام ــوع في أس الوق
المشــايخ المباشريــن لابــن قولويــه )+()المتــوفى ســنة 368 للهجــرة(، 
ــاّء  ــة الأج ــار رواي ــه إلى اعتب ــدم رُكون ــاً إلى ع ــم، مضاف ــس منه ــل لي والرج
عــن الــرّاوي، كونهــا أمــارة ودليــاً عــى وثاقتــه، ولا عــدم اســتثناء رواياتــه 

ــك. كذل

بل أكثر من ذلك:

فإنّــه )+( حينــا انتهــى إلى الحکــم بضعــف ســلمة بــن الخطــاب، صّرح 
بــأنّ منشــأ التضعيــف هــو توصيــف النجّاشي أبــان بكونــه ضعيفــاً في الحديث، 
ــه لا يــرى ثبــوت  ولم يلتفــت إلى تضعيــف ابــن الغضائــري لــه، مــن بــاب أنّ

عفــاء لابــن الغضائــري))). نســبة كتــاب الضُّ

ــن  ــي )+( لم يك ــق الخوئ ــايخنا المحق ــيّد مش ــر أنّ س ــا، فالظّاه ــن هن وم
يذهــب إلى الاتجــاه الأول، وأمّــا مــا يظهــر مــن كلماتــه )+(، فالظاهــر أنّــه كان 
في مقــام تفســر موقــف العلّمــة )+( مــن محمّــد بــن خالــد البرقــي، وفــرّه 

))) ينظر: المصدر السابق: 212/9 ـ 213.
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عــى النحــو القائــل بــأنّ العلّمــة لم يُرجّــح قــول الشــيخ عــى قــول النجّــاشي، 
وإنّــا ذكــر اعتــاده عــى قــول الشــيخ الطــوسي مــن تعديلــه؛ لأجــل أنّ كلام 
النجّــاشي ـ أي وصفــه للبرقــي بكونــه ضعيفــاً في الحديــث ـ فهــو غــر ظاهر في 
تضعيــف محمّــد بــن خالــد البرقــي، وأنّــه كان يــروي عــن الضعفــاء ويعتمــد 
ــيخ  ــق الش ــى توثي ــذٍ يبق ــري، فحينئ ــن الغضائ ــك اب ــا صّرح بذل ــيل ك المراس

الطــوسي بــا معــارضٍ.

ــي )+(،  ــق الخوئ ــايخنا المحقّ ــيّد مش ــع س ــام كلام م ــا في المق ــن لن ولك
ــه:  وحاصل

الظاهــر أنّ هــذا التفســر غــر تــامٍ؛ وذلــك لأنّــه بمراجعــة كلام العلّمــة 
ــتند  ــه لم يس ــد أنّ ــن، نج ــكام الأرض ــث أح ــب في مبح ــى المطل )+( في منته
إلى روايــة محمّــد بــن مســلم، وعلّــل ذلــك مــن جهــة ورود محمّــد بــن خالــد 
ــه  ــاشي ل ــف النجّ ــة توصي ــن جه ــفٌ م ــل ضعي ــا، والرج ــي في طريقه البرق

ــث))). ــف في الحدي بالضّعي

مضافاً إلى ذلك:

فــإنّ كتــاب الضّعفــاء لابــن الغضائــري والــذي نقــل عنــه )+( في المقــام 
ــوده في  ــه( في وج ــدّس الله نفس ــككّ )ق ــل ش ــاً، ب ــده أص ــبته عن ــت نس لم يثب
زمــان النجّــاشي والشــيخ الطــوسي أصــاً، وانتهــى إلى أنّ عمــدة الأدلــة عــى 
عــدم إمــكان الركــون إلى مــا فيــه إنّــا هــو قصــور المقتــي لثبــوت الكتــاب 

))) ينظر: العلامة الحلّ، منتهى المطلب: 937/2 الطبعة الحجرية.
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ونســبته إلى ابــن الغضائــري))).

ــام،  ــري في المق ــن الغضائ ــات اب ــهاد بكل ــه للاستش ــا وج ــا ف ــن هن وم
ــل. ــن حم ــه م ــب إلي ــا يذه ــداً لم ــاهداً ومؤي ــةً أو ش ــا قرين وجعلُه

ثمّ أنّه يقع الكلام فيما استَند إليه أصحاب هذا الاتجاه من وجوهٍ:

الوجه الأوّل: 
أنّ أهــل الرجــال مــن المتقدمــن كانــوا يريــدون معنــىً اصطلاحيــاً مــن 
تعبيرهــم بالضعــف في الحديــث، قِوامــه الدلالــة عــى الرّوايــة عــن الضّعيــف 
ــدون  ــرّاوي)))، أي يري ــه ال ــن روى عن ــار م ــث ـ باعتب ــف الحدي ـ أي ضعي

ــه عــن الضعفــاء. الإشــارة إلى روايت

ويمكن الإجابة عن هذا الوجه بالقول: 

إنّ هــذه دعــوىً بــا دليــل يــدل عليهــا، ولا شــاهد ولا مؤيــد يؤيدهــا 
مــن كلــات المتقدمــن، فلــم نجــد لهــم تصريحــاً بــإرادة هــذا المعنــى، مضافــاً 
ــى  ــك، فع ــاف ذل ــر خ ــه يظه ــاء لعلّ ــات القدم ــع في كل ــك فالتتب إلى ذل
ســبيل المثــال نجــد أنّ النجّــاشي كان يفــككّ بــن الوثاقــة وبــن الروايــة عــن 

ــا: ــوردٍ، منه ــر م ــك في غ ــد ورد ذل ــاء، وق الضعف

أولاً: الحسن بن محمّد بن جمهور العَمي، حيث قال عنه:

))) ينظر: الخوئي، معجم رجال الحديث: 92/1 ـ 93.
))) ينظر: الكلباسي، الرسائل الرجالية: 2/ 455.
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 ))ثقة في نفسه...... يروي عن الضعفاء(())).

ثانياً: أحمد بن محمّد بن جعفر أبو علي الصَولي:

ــه يــروي  ــه قيــل: إنّ ــه، مســكوناً إلى روايتــه، غــر أنّ ))كان ثقــةً في حديث
ــاء(())). ــن الضعف ع

ــاً: عــي بــن أبي ســهل حاتــم بــن أبي حاتــم القَزوينــي، حيــث قــال  ثالث
عنــه:

)) ثقةٌ من أصحابنا في نفسه، يروي عن الضّعفاء(())).

رابعــاً: محمّــد بــن أحمــد بــن يحيــى بــن عُمــران بــن عبــد الله بــن ســعد بــن 
مالــك الأشــعري القمّــي، حيــث قــال عنه:

يــروي عــن  قالــوا: كان  أنّ أصحابنــا  إلّ  ثقــة في الحديــث،  ))كان 
عفــاء(())). الضُّ

خامســاً: محمّــد بــن مســعود بــن محمّد بــن عيــاش الســلمي السَــمرقندي، 
ــروف بالعياشي: المع

ــن  ــروي ع ــة، وكان ي ــذه الطائف ــون ه ــن عي ــنٌ م ــدوقٌ، ع ــةٌ، ص ))ثق

))) النجاشي، فهرست أسماء مصنفي الشيعة: ص 62  الرقم 144.
))) المصدر نفسه: ص 84  الرقم 202.

))) المصدر نفسه: ص 263  الرقم  688.
))) المصدر نفسه: ص 348  الرقم 939.
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ــراً(())). ــاء كث عف الضُّ

ــى  ــاء ع ــاني القدم ــاء تَب ــه لادّع ــا وج ــه ف ــوارد، وعلي ــن الم ــا م وغيره
عفــاء باســتخدام التعبير بـ)ضعيــفٍ في الحديث(. الإشــارة إلى الرّوايــة عن الضُّ

الوجه الثّاني: 
ــات  ــن أنّ كل ــة: م ــائله الرجالي ــه الله( في رس ــاسي )رحم ــره الكُلب ــا ذك م
عفــاء حال  ابــن الغضائــري في ترجمــة البرقــي تُرشــد إلى إرادة الرّوايــة عــن الضُّ

ــر بالضعيــف في الحديــث))). إطــاق التعب

والجواب عن ذلك: 

أنّ هــذا الــكلام منــه )+( إنّــا هــو تأويــل لكلــات ابــن الغضائــري في 
المقــام، ولا يمكــن الحمــل عــى ذلــك والركــون إليــه إلّ بمَعيــة إبــراز قرينــة 

تُعــن عــى ذلــك التأويــل، ومــن الواضــح أنّــا مفقــودة في المقــام.

الوجه الثّالث: 
ــف  ــى ضع ــث( ع ــف في الحدي ــر بـ)ضعي ــل التعب ــن أنّ حم ــل: م ــا قي م
نفــس الموصــوف بذلــك يــؤدي إلى لازم لا يمكــن الالتــزام بــه، وهــو الانتهــاء 

إلى ضعــف كثــر مــن الــرّواة.

والجواب عن ذلك: 

أنّ هــذا الــكلام غــر صحيــح؛ فإنّــه لم يــرد هــذا التعبــر إلّ في حــق عــددٍ 

)))المصدر السابق: ص 350  الرقم 944.
))) ينظر: الكلباسي، الرسائل الرجالية: 2/ 455.
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قليــل مــن الــرّواة، مضافــاً إلى ذلــك فــإنّ كثــر ممــن وُصفــوا بذلــك ذُكِــرت 
في تراجمهــم وجــوهٌ أخــرى للضعــف غــر هــذا التعبــر.

الاتجاه الثّاني: 
ــى  ــث( ع ــف في الحدي ــر بـ)ضعي ــة التعب ــل بدلال ــاه القائ ــو الاتج وه
ضعــف نفــس الموصــوف بذلــك الوصــف، دون إرادة مــن روى عنــه 
ــف  ــن وُصِ ــات م ــون إلى مروي ــن الرك ــك لا يمك ــه، وبذل ــرّاوي أو روايات ال
ــوق بصدورهــا عــن الأئمــة المعصومــن  بهــذا الوصــف؛ وذلــك لعــدم الوث
)^(، وذهــب إلى هــذا الاتجــاه جمــعٌ، منهــم العلّمــة الحــيّ )+( في منتهــى 
ــاني )+( في  ــن الشــهيد الث ــن الحســن ب ــد ب المطلــب)))، وكذلــك الشــيخ محمّ

ــرون. ــار)))، وآخ ــتقصاء الاعتب اس

والمختار لنا في المقام هو الاتجاه الثّاني، بتقريب:

أنّ الظّاهــر مــن التعبــر بـ)ضعيــف في الحديــث( ونحــوه مثــل )ضعيــف 
في الحديــث( أو )في حديثــه ضعــفٌ أو ضعفــاً( هــو إرادة الإشــارة إلى أنّ 
ــاً،  ــث إلّ قلي ــن الحدي ــرف م ــرّواة لا يع ــن ال ــف م ــذا الوص ــوف به الموص
بالمقــدار الــذي يكــون أقــل مــن المتعــارف المقبــول، المعتــر في قبــول المرويــات 
والأحاديــث، وهــو نظــر مــا يُقــال عــن الضّعيــف في الرياضيــات أو النحو أو 
الكيميــاء أو الفيزيــاء أو غيرهــا مــن العلــوم: مــن أنّــه ضعيــفٌ في الرياضيات، 
أو ضعيــفٌ في النحــو، أو ضعيــف في الكيميــاء، وغــر ذلــك، فإنّــه يُــراد مــن 

))) ينظر: العلامة الحلّ، منتهى المطلب: 2/ 937 الطبعة الحجرية.
))) ينظر: حفيد الشهيد الثاني، استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار: 95/1.
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ــواب،  ــوم والأب ــذه العل ــه في ه ــدم معرفت ــارة إلى ع ــو الإش ــر ه ــك التعب ذل
ــذا  ــت ه ــه تح ــر في اندراج ــول والمعت ــى المقب ــدِّ الأدن ــه للح ــدم امتلاك وع

العلــم، وقبــول كلامــه فيــه.

ــن وُصِفــوا  ــة في تراجــم مَ وبالعــودة إلى كلــات أهــل الأصــول الرجالي
بالضعــف في الحديــث، نجــد أنّــم يطرحــون وجوهــاً متعــددة لتوضيــح هــذا 

التعبــر، كــا في:

أولاً: محمّــد بــن جمهــور العَمــي، حيــث قــال عنــه النجّــاشي: ))ضعيــفٌ 
في الحديــث، فاســد المذهــب، وقيــل فيــه أشــياءٌ الله أعلم بها مــن عِظمهــا(())).

ثانيــاً: جعفــر بــن محمّــد بــن مالــك بــن عيســى بــن ســابور، ترجــم لــه 
النجّــاشي بالقــول: ))كان ضعيفــاً في الحديــث، قــال أحمــد بــن الحســن: كان 

يضــع الحديــث وضعــاً، ويــروي عــن المجاهيــل(())).

ــاشي  ــه النجّ ــذاني، وصف ــداني أو الكَمي ــر الكَمي ــن جعف ــى ب ــاً: موس ثالث
ــث(())). ــاً في الحدي ــول، ضعيف ــاً في الق ــول: ))كان مرتفع بالق

ــدّ مــن الالتفــات  ــه لا ب ــه يمكــن أن يُضــاف إلى ذلــك القــول بأنّ ــمّ أنّ ث
ــل  ــن المجاهي ــة ع ــيل والرّواي ــاد المراس ــاء أو اعت ــن الضُعف ــة ع إلى أنّ الرواي
ونحوهــا، فإنّــا لم تكــن مختصــةً بمــن وُصِفــوا بالضّعــف في الحديــث، حتّــى 
يمكــن أن يُقــال: بأنّــا مرادفــةٌ للضّعــف في الحديــث، بــل أنّ هــذه الظاهــرة 

))) النجاشي، فهرست أسماء مصنفي الشيعة: ص 337  الرقم 901.
))) المصدر نفسه: ص 122 الرقم 313.

))) المصدر نفسه: ص 406 الرقم 1077.
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ــة عــن المجاهيــل  ــاد المراســيل، والرّواي ــة عــن الضّعفــاء واعت ـ وهــي الرّواي
ــد غــر واحــد ممــن لم يوصــف بالضعــف في الحديــث، كــا في  ـ موجــودةٌ عن

ــه نفــع في المقــام)))-. ــدّم مال ــد تق ــاشي وغــره- وق العيّ

وبالتــالي، فينقــدح في الذّهــن مــن ذلــك أنّ هنــاك داعيــاً آخــر غــر نفــس 
ــذه  ــص ه ــف وراء تخصي ــيل، كان يق ــاد المراس ــاء واعت ــن الضعف ــة ع الرواي

ــث. ــف في الحدي ــف بالضع ــرواة بالوص ــن ال ــة م المجموع

ــف  ــو ضع ــي ه ــذا الدّاع ــداً- أنّ ه ــب ج ــو القري ــح -وه ــن الواض وم
ــد  ــدّة، فق ــات عِ ــن جه ــث م ــف في الحدي ــوف بالضع ــراوي الموص ــس ال نف
ــة لــدى  ــة مــن التعبــرات المتعارف ــاد عــى جمل يُذكــر بعضهــا صريحــاً بالاعت
أهــل الرّوايــة والأصــول الرّجاليــة، بينــا يُشــار إلى البعــض الآخــر منهــا مــن 

ــال. ــر والرّج ــم والسِّ ــل التراج ــد أه ــة عن ــة الدلال ــارات معلوم ــال إش خ

ــف في  ــر بـ)ضعي ــن التعب ــه م ــارة إلي ــا الإش ــا أردن ــي م ــك ينته وبذل
الحديــث(.

القسم الثاني :
التعبير بـ )ضعيف الحديث( 

وهي تشابه القسم الاول في الدلالة فلا داعي لاطالة الكلام.

))) يراجع: ص55.





اللفظ الثالث:

)مُضطربُ الحديثِ( أو )حديثُه مضطربٌ(
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مقدمة:
ــول  ــاب الأص ــض أصح ــن بع ــر م ــذا التعب ــد ورد ه ــكلام في فق ــا ال أمّ
الرّجاليــة في وصــف بعــض الــرّواة، كــا ورد عــن النجّــاشي مثــاً في وصــف 
عــي بــن محمّــد بــن جعفــر بــن عَنبَســة الحَــدّاد العســكري)))، وكذلــك مُعــىّ 

بــن محمّــد البــري، أبي الحســن))).

ــل  ــل أه ــن قب ــتعمل م ــد اُس ــربٌ( فق ــه مضط ــر بـ)حديثُ ــا التعب وأمّ
ــن  ــن أحمــد ب ــد ب ــرّواة، منهــم محمّ ــة في ترجمــة جمــعٍ مــن ال الأصــول الرّجالي

ــى. ــو عيس ــنان، أب ــن سِ ــد ب محمّ

ــتظهار  ــرت في اس ــي ظه ــات الّت ــدة الاتجاه ــكلام في عم ــع ال ــه يق ــمّ أنّ ث
الدلالــة مــن التعبــر بـ)مضطــرب الحديــث( أو )حديثُــه مضطــربٌ( ونحــوه، 

فنقــول:

ــع لكلــات أعــام الرجــال وأهــل الفــن يجــد بوضــوحٍ ظهــور  إنّ المتتب
اتجاهــن أساســيّين فيــا يمكــن أن يســتظهر مــن دلالــة للتعبــر بـ)مضطــرب 

ــث(: الحدي

الاتجاه الأوّل: 
وهــو الاتجــاه الــذي ذهــب إلى عدم دلالــة التعبــر بـ)مضطــرب الحديث( 

))) ينظر: النجّاشي، فهرست أسماء مصنفي الشعية: ص 262 الرقم 685.
))) ينظر: المصدر نفسه: ص 418 الرقم 1117.
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عــى ضعــف الــرّاوي نفســه، بــل ذهــب بالدلالــة بعيــداً عــن نفــس الــرّاوي، 
وجعلهــا في روايتــه لنمــطٍ معــنٍ مــن الرّوايــات، يغلــب عليهــا طابــع الغرابة، 

أو الإنــكار ومــا يســمى بالمناكــر، ونحــو ذلــك مــن أنــاط الرّوايــات.

ومِـّـن تبنــى هــذا الاتجــاه صريحــاً، ســيّدنا الأســتاذ محمّــد ســعيد الحكيــم 
ــا  ــه الخــارج، حيــث صّرح في مبحــث الطّهــارة حين ــه( في بحث )دامــت افادات
ة، حيــث  وصــل إلى الحديــث عــن انفعــال المــاء بالملاقــاة غــر المســتقرِّ

ــول: ــا بالق ــق عليه ــد، وعلَّ ــن يزي ــر ب ــة لعم ــتعرض رواي اس

ــد،  ــن محمّ ــىّ ب ــه مُع ــأنّ في ــة ب ــند الرّواي ــكال في س ــال للإش ــه لا مج ))أنّ
الــذي لم يَنــصُّ أحــداً عــى توثيقــه، بــل قال فيــه النجّــاشي: مضطــرب الحديث 
والمذهــب، وكُتبــه قريبــة، وعــن ابــن الغضائــري أنّــه يعــرف حديثــه وينكــر، 
ــأنّ  ــه ب ــك لاندفاع ــاهداً؛ وذل ــرج ش ــوز أن يُ ــاء، ويج ــن الضعف ــروي ع ي
روايــة ابــن قولويــه عنــه في كامــل الزّيــارات شــاهد بتوثيقــه، بعــد نصّــه فيــه 
أنّــه لا يُثبــت فيــه إلّ مــا رَواه الثِّقــات، ومؤيــداً بإكثــار المشــايخ - خصوصــاً 

الكلينــي )+(- الرّوايــة عنــه، مــع قلــة الوســائط بينهــم وبينــه.

وعليــه، فمــن البعيــد جــداً تعمّــد الرّوايــة عنــه مــع جهــل حالــه، أو مــع 
الوثــوق بــه أو برواياتــه لمقدمــاتٍ حدســيةٍ بعيــدة عــن الحــسّ، كــا يُؤيّــد أيضاً 
بتصريــح النجّــاشي وابــن الغضائــري فيــا تقــدم بــأنّ كُتبــه قريبــةٌ، وأنّــه يجــوز 
أن يُــرج شــاهداً، والُمشــعر بوثاقتــه في نفســه وبنحــوٍ يترتــب العمــل عليــه، 
ولا ينافيــه مــا ذكــره النجّــاشي مــن اضطــراب حديثــه، والرّاجــع ظاهــراً إلى 
مــا ذكــره ابــن الغضائــري مــن اشــتمال حديثــه عــى المناكــر؛ وذلــك لأنّــه لا 
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ينــافي وثاقتــه في نفســه(())).

ــي )+(،  ــق الخوئ ــايخنا المحق ــيّد مش ــاً س ــب أيض ــاه ذه ــذا الاتج وإلى ه
ــال: ــبيل المث ــى س ــا ع ــوردٍ، منه ــر م ــك في غ وصّرح بذل

المورد الأوّل: 
ــا  ــع، حين ــة إذا تمت ــم في مكّ ــات الُمقي ــج في ميق ــاب الح ــا أورده في كت م
تحــدث عــن خــرٍ ورد فيــه معــىّ بــن محمــد، فأشــكل عليــه صاحــب الريــاض 
)+( بضعفــه مــن جهــة توصيــف النجّــاشي لــه ـ أي للمعــىّ بــن محمّــد ـ بأنّــه 

مضطــرب الحديــث، وعلّــق عليــه الســيّد الخوئــي )+( بالقــول: 

))ولكــن الرجــل ثقــةٌ؛ وذلــك لأنّه مــن رجــال كامــل الزّيــارات، وعبارة 
ــث  ــرب الحدي ــه مضط ــى أنّ ــدلُّ ع ــا ت ــه، وإنّ ــى ضعف ــدل ع ــاشي لا ت النجّ
ــا  ــب، وأمّ ــروي الغَرائ ــه ي ــاه أنّ ــث معن ــراب في الحدي ــب، والاضط والمذه
ــه(())). ــةً في نفس ــخص ثق ــرٍ إذا كان الش ــر ضائ ــب فغ ــراب في المذه الاضط

المورد الثّاني: 
ــى  ــر ع ــزكاة والثم ــع ال ــواز دف ــزكاة في ج ــث ال ــا أورده )+( في مبح م
ــةٍ ورد فيهــا معــىّ بــن محمّــد، الــذي وصفــه  الشــجر، حينــا وصــل إلى رواي

ــال:  ــث ق ــث، حي ــرب الحدي ــه مضط ــاشي بأنّ النجّ

))ومعــىّ بــن محمّــد كذلــك ـ أي ثقــة عــى الأظهــر ـ ، وإن قــال النجّاشي 

))) الحكيم، مصباح المنهاج: كتاب الطهارة 1/ 69.
))) الخوئي: موسوعة السيّد الخوئي: كتاب الحج  27/ 172.
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ــه يــروي المناكــر  ــه مضطــرب الحديــث، فــإنّ الظّاهــر أنّ المــراد بــه أنّ فيــه أنّ
وغيرهــا، وعــن الضّعيــف وغــره، فيُحــدّث بــكل مــا ســمع؛ ولأجلــه كان 
ــاً -أي لم يكــن مســتقيمًا وعــى نســقٍ واحــد-، فهــذا التعبــر  حديثــه مُضطرب
لا يوجــب قدحــاً في الرجــل نفســه كــي يعــارض بــه التوثيــق العــام، المســتفاد 

مــن وقوعــه في أســناد كامــل الزّيــارات(())).

المورد الثّالث: 
مــا أورده )+( في كتــاب الصّــاة في مبحــث اســتحباب الأذان والإقامــة 
ــد الله  ــن أبي عب ــاسي، ع ــص الكُن ــة حف ــث وردت رواي ــود، حي في أُذن المول
ــن  ــن الموصوف ــو م ــندها، وه ــع في س ــد وق ــد ق ــن محمّ ــىّ ب )×(، وكان مع
ــي  ــق الســيّد الخوئ ــل النجّــاشي كــا تقــدم، فعلّ باضطــراب الحديــث مــن قِب
ــد  ــن محمّ ــىّ ب ــاشي لمع ــف النجّ ــول: ))أنّ وص ــة بالق ــذه الجه ــى ه )+( ع
بكونــه مضطــرب الحديــث والمذهــب، ولكــن هــذا التعبــر لا ينــافي التوثيــق 

كــا مــرّ غــر مــرّةٍ(())).

المورد الرّابع: 
ــه  ــدم إتيان ــر ع ــو تذك ــث ل ــاة في مبح ــاب الصّ ــا أورده )+( في كت م
بالمغــرب بعــد القيــام، وردت روايــة فيهــا معــىّ بــن محمّــد، حيــث علّــق )+( 

ــه بالقــول:  عــى حال

ــن  ــيخ الحس ــو ش ــذي ه ــد ـ وال ــن محمّ ــىّ ب ــي مع ــاني ـ يعن ــا الثّ ))وأمّ

))) المصدر السابق: كتاب الزكاة  23/ 332.
))) المصدر نفسه: كتاب الصلاة  13/ 248.
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ــه مضطــرب  ــراً، فقــد ذكــر النجّــاشي أنّ ــه كث ــه عن ــور لروايت ــد الَمزب بــن محمّ
ــن  ــه ع ــث روايت ــراب الحدي ــراده باضط ــر أنّ م ــب، والظاه ــث والمذه الحدي

ــر. ــى المناك ــه ع ــتمال حديث ــاء، واش عف الضُّ

وبالتّــالي فــا يكــون مســتقيمًا في حديثــه وعــى نهــجٍ واحــدٍ، فهــذا التّعبــر 
عــى حــدّ مــا يُعــرّ مــن أنّ فلانــاً يُعــرف مــن حديثــه ويُنكــر، وليــس المــراد 
بذلــك الخـَـدشُ في وثاقــة الرجــل كــا لا يخفــى، وأمّــا الاضطــراب في المذهــب 
ــاً إلى ســائر المذاهــب الأخــرى، فــا يقــدح في  مــن كونــه غاليــاً تــارةً أو مائِ

التوثيــق كــا لا يخفــى(())).

وكذلك في غيرها من الموارد))).

ــاني  ــح مب ــب تنقي ــم صاح ــرون، منه ــعٌ آخ ــب جم ــاه ذه ــذا الاتّ وإلى ه
ــرون. ــاه آخ ــذا الاتّ ــب إلى ه ــك ذه ــى)))، وكذل ــروة الوثق الع

إلّ أنّه يمكن الخدشُ في هذا الاتجاه عموماً، من خلال القول:

أولًا:

ــرّاوي  ــفٌ لل ــه توصي ــح أنّ ــن الواض ــث( م ــربُ الحدي ــر )مضط أنّ تعب

))) المصدر السابق: 13/ 68.
))) ينظـر على سـبيل المثـال: المصـدر نفسـه: كتـاب الصلاة 16/ 187، كتـاب الصلاة 
20/ 110، كتـاب الصـوم 21/ 367، كتـاب الطهارة 2/ 150، كتـاب الحج 2/ 219، 
كتـاب الصلاة 1/ 544، كتاب الصلاة 2/ 275، كتاب الصلاة 79/3، كتاب الصلاة 

115/8، وغيرهـا مـن الموارد.
))) ينظر: التبريزي، تنقيح مباني العروة الوثقى: 1/ 318.
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ــة. ــه لا للرّواي نفس

ثانياً: 

أنّ لازم ذلــك كــون مــا يصــدر عنــه مــن حديــثٍ فهــو مُتَّصــف 
بالاضطــراب، ومعنــى الاضطــراب في الحديــث هــو عــدم كونــه عــى نســقٍ 
واحــدٍ، وهــو النسَــق والنمَــطُ الطبيعــي - أي تــارةً يصلــح وأخــرى يختــل-.

ثالثاً:

أنّ الاختلال والاضطراب في الحديث يُتصوّر من جهتين:

الجهة الأولى: 
ــه،  ــاء في عف ــورود الضُّ ــناده، ك ــند وأس ــال السّ ــند ورج ــة السّ ــن جه م

ــك. ــو ذل ــق، ونح ــم توثي ــت له ــن لم يثب ــه، ومَ ــل في ــاد المجاهي واعت

الجهة الثانية: 
مــن جهــة المتــن، كاضطــراب الألفــاظ، أو غلــو المضامــن، أو تشــويش 
دلالاتــه، ونحــو ذلــك، وعليــه فيكــون مــا يصــدر عنــه مــن حديــث مخدوشــاً 
ــه  ــن مع ــذي لا يمك ــدار ال ــة بالمق ــة الدّلال ــن جه ــند، أو م ــة السّ ــن جه م
الاســتناد إليــه، أو الوثــوق بصــدوره عــن الأئمّــة المعصومــن )^(، وســيأتي 

مزيــد بيــانٍ فيــا ســيأتي مــن الــكلام، فانتظــر.

الاتجاه الثاني: 
ــث(  ــرب الحدي ــر بـ)مضط ــر التعب ــب إلى تفس ــذي ذه ــاه ال ــو الاتج وه
بكونــه دالّ عــى ضعــف الــرّاوي نفســه، وممــن ذهــب إلى ذلــك جمــع، منهــم 
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العلّمــة الحــيّ )طــاب ثــراه( في منتهــى المطلــب)))، وتحديــداً أورده في 
مبحــث عــدم ناقضيــة الَمــذي، فإنّــه لم يعــوّل عــى روايــة عَنبســة؛ مــن جهــة 
وقــوع معــىّ بــن محمّــد في طريقهــا، والرجــل موصــوف مــن قِبــل النجّــاشي 
ــاب  ــن كت ــاني م ــم الث ــه )+( في القس ــك وَضَع ــث، وكذل ــراب الحدي باضط
ــاء  ــم والضعف ــد عليه ــر المعتم ــاً لغ ص ــذي كان مُصَّ ــة، وال ــة للعلّم الخلاص

ــده))). عن

وإلى ذلــك ذهــب الشّــهيد الثــاني )+(، وتحديــداً في مبحــث منــعّ القاتــل 
مــن الإرث إذا كان عمــداً ظلــاً، حيــث ردّ هنــاك روايــة فُضيــل مــع صراحــة 
دلالتهــا؛ وذلــك مــن جهــة ورود معــىّ بــن محمّــد فيهــا، والرجــل مضطــرب 

الحديــث بنــصّ النجّــاشي على ذلــك))).

وإلى هــذا الاتجــاه ذهب المــولى الأردبيــي )+( في مجمــع الفائــدة والبرهان 
في مبحــث مــا لــو كان في أول الوقــت حــاضراً ثــمّ ســافر أو بالعكــس، فقــد ردّ 
روايــة مــن جهــة ورود معــىّ بــن محمّــد فيهــا، والرجــل مضطــرب الحديــث 

ــاشي))). ــه النجّ كما وصف

ــك  ــه)))، وكذل ــي )+( في مدارك ــيّد العام ــب الس ــاً ذه ــك أيض وإلى ذل

))) ينظر: العلامة الحلّ، منتهى المطلب: 1/ 191.
))) ينظر: العلامة الحلّ، خلاصة الأقوال: ص 409 الرقم 1653.

))) ينظر: الشهيد الثاني، مسالك الأفهام: 13/ 39.
))) ينظر: الأردبيلي، مجمع الفائدة والبرهان: 3/ 439.

))) ينظر: العاملي، مدارك الأحكام: 2/ 180.
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محمّــد بــن الحســن بــن الشــهيد الثــاني )+( في اســتقصاء الاعتبــار)))، وكذلــك 
ذهــب إلى هــذا الاتجــاه صاحــب الجواهــر )+( في جواهــره)))، وكذلــك ذهب 

إلى هــذا الاتجــاه آخــرون))).

بــت دلالــة الاضطــراب في الحديــث عــى ضعــف الــرّاوي بــا  نعــم، قُرِّ
حاصلــه:

ــه  ــر أنّ ــب، فالظاه ــة الغَرائ ــث برواي ــراب في الحدي ــر الاضط أنّ تفس
خــاف مــا اصطلــح عليــه أهــل الفــنّ والدّرايــة والحديــث، فــإنّ المضطــرب 
عندهــم: مــا اختلــف راويــه،- ســواء أكان واحــداً أو متعــدداً - في لفظــه أو في 

ســنده، فيرويــه مــرّةً عــى وجــهٍ ومــرّةً عــى وجــهٍ آخــر.

ــة  ــة، متدافع ــه مختلف ــى أوج ــا رُوي ع ــرب: م ــض أنّ المضط ــن البع وع
عــى التســاوي في الاختــاف مــن راوٍ واحــد، وفي اختصــار علــوم الحديــث 
هــو أن يختلــف الــرواة عــى شــيخٍ بعينــه، أو مــن وجــوه أخــرى متعادلــة، لا 
يترجّــح بعضهــا عــى بعــضٍ، وقــد يكــون تــارّةً في الإســناد وتــارّةً في المتــن.

ــا  ــده في ــم أج ــب، فل ــة الغرائ ــث برواي ــرب الحدي ــر مضط ــا تفس وأمّ
ــث. ــات الحدي ــم مصطلح ــة وعل ــب الدّراي ــن كت ــه م ــا إلي رجعن

د  ــرُّ ــد يتف ــه ق ــب: بأنّ ــث الغري ــف الحدي ــم تعري ــد في كلماته ــم، يوج نع

))) ينظر: حفيد الشهيد الثاني: استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار: 63/2.
))) ينظر: النجفي: جواهر الكلام: 78/5.

))) ينظـر على سـبيل المثـال: الحائري، القضاء في الفقه الإسلامي: ص 346، الشيرازي، 
بحـوث فقهية مهمّـة: ص 533، وآخرون.
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د بروايــة راوٍ واحــدٍ، أو بالســند كــا إذا كان الحديــث محفوظاً  بالمتــن، كأن يتفــرَّ
ومرويــاً مــن وجــهٍ آخــر، أو وجــوه ولكــن بإســناد خــاصٍ كان غريبــاً.

فعــى هــذا، يمكــن أن يكــون اضطــراب الشــخص في الحديــث كاشــفاً 
عــن ســوء الحفــظ، فــا يُعتمــد عليــه.

فإن قلت:

هــذا الــذي ذكــرت هــو تعريــفٌ للحديــث المضطــرب وصفــةٌ للحديث، 
وليــس تعريــف مضطــرب الحديــث الــذي هــو مــن صفــات الــرّاوي، فمــن 
يــروي الحديــث الــذي اختلفــت رواتــه أو راويــه ليــس مضطــرب الحديــث، 
ــا  ــف إن كان، ففي ــرب، فالضّع ــث المضط ــاً للحدي ــون راوي ــر يك ــة الأم غاي

يرويــه لا في روايتــه، فــا يــرّ ذلــك برواياتــه المســتقيمة.

اللّهــم إلّ أن يُقــال: إن توصيــف الشــيخ بذلــك إنّــا يصــحّ إذا كان أكثــر 
مــا يرويــه الأحاديــث المضطربــة.

قلت:

يوصــف الــرّاوي بأنّــه مضطــرب الحديــث لروايتــه -ســنداً أو متنــاً- تارةً 
بصــورة كــذا وأخــرى بصــورة أخــرى، فهــو حينئــذٍ مضطــرب الحديــث، وإن 
كان الحديــث المضطــرب يُطلــق عــى هــذا، وعــى مــا اُختلــف روايــةً في ســنده 

لفظه. أو 

وبالجملــة فالــازم الاســتقصاء عــن ذلــك، وأنّه هــل اســتقر اصطلاحهم 
في الحديــث المضطــرب عــى مــا كان في متنــه أو ســنده غرابــةٌ؟ وفي مضطــرب 



بحـــــوث في ألفـــــــاظ  التضعيف72

الحديــث عــى مــا كان في حديثــه غرابــةٌ؟.

فــإن كان الثّــاني، فــا يــدلّ غرابــة مــا يرويــه عــى ضعفــه وضعــف روايته 
ــة، وإن كان المــراد الأول كــا هــو الظاهــر، فهــو يــدل  ــه الغراب مــا ليســت في

عــى الضّعــف؛ لدلالتــه عــى ســوء الحفــظ.

ــرّ،  ــه لا ي ــةً بنفس ــخص ثق ــب إذا كان الش ــراب في المذه ــم، الاضط نع
ــاء. ــا رواه عــن الأقوي ــه عــن الضّعفــاء ب كــا لا يــرُّ روايت

ــه،  ــاً عــى وثاقت ــه دلي ــت وثاقت ــه عــن مــن لم تثب  نعــم، لا تكــون روايت
ــالم))). ــو الع والله ه

والمختار لنا في المقام، هو :

ــراب في  ــارة إلى الاضط ــو إش ــا ه ــث( إنّ ــرب الحدي ــر بـ)مضط أنّ التّعب
ــدث  ــه ويح ــا ينقل ــراب م ــالي اضط ــك، وبالت ــوف بذل ــرّاوي الموص ــة ال حكاي
ــر،  ــارف المعت ــج المتع ــن المنه ــل في ضم ــارةً، ويدخ ــح ت ــوٍ يصل ــى نح ــه ع ب
ويخــرج تــارةً أخــرى فيقــع في ضمــن دائــرة الحديــث المضطــرب، غــر الموثوق 
بصــدوره عــن الأئمّــة المعصومــن )^(، والــذي لا يمكــن القــول باعتبــاره 

ــة الاســتدلال، هــذا مــن جهــة. ــه في مقــام عملي ولا الاســتناد إلي

ومن جهة أخرى:

ــةٍ  ــد جه ــن دون تحدي ــه م ــوارد في ــاق ال ــع الاط ــراب م ــذا الاضط فه
معيَّنــة فهــو يشــمل جهــة الإســناد والنقــل والروايــة وسلســلة الســند وطُرقها 

))) ينظر: الصافي الكلبايكاني، فقه الحج: 2/ 275 وما بعدها.
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ــاء  ــن الضعف ــات، وب ــن والثق ــن المعتمدي ــه ب ــح روات ــك، فيَتأرج ــو ذل ونح
والمجاهيــل وغــر المعتمديــن، وكذلــك يشــمل جهــة المتــن والمضمــون 
ــر  ــن غ ــر، وب ــليم المعت ــون الس ــن المضم ــك ب ــح كذل ــوى، فيتأرج والمحت
الســليم والغريــب وغــر المعتــر، والاضطــراب في كلّ هــذه الجهــات محتملــةٌ، 
ــص للاضطــراب في أي مــن  ولا مســتبعد لجهــةٍ مــن هــذه الجهــات ولا مُصِّ

ــراب. ــف الاضط ــام وص ــكلام في مق ــاق ال ــك لإط ــات؛ وذل ــذه الجه ه

ــةٍ  ــه في جه ــةٍ أو تخصيص ــتبعاد جه ــى اس ــة ع ــم قرين ــا لم تق ــالي، ف  وبالت
ــات. ــق الجه ــى مطل ــظ ع ــذٍ اللف ــل حينئ ــة حُِ معيَّن

مضافاً إلى ذلك:

ــا،  ــات وعدده ــأ الرواي ــة منش ــن جه ــر م ــذا التعب ــد في ه ــه لا تحدي فإنّ
ــن،  ــوعٍ مع ــنٍ، أو موض ــابٍ مع ــنٍ، أو في ب ــاب مع ــن كت ــت م ــا إذا كان ك
كالأحــكام الفرعيــة أو العقائديــة ونحــو ذلــك، أو عــن طريــقٍ معــنٍ، أو مِــن 

شــيخٍ معــنٍ.

ــه  ــد كمّ ــة تحدي ــن جه ــه م ــى إطلاق ــراب ع ــى الاضط ــالي، يبق فبالت
ــوف  ــرّاوي الموص ــات ال ــوم مروي ــراب إلى عم ب الاضط ــرِّ ــئه، فيت ومنش

بالمضطــرب حديثيــاً.

ــث،  ــرب الحدي ــرّاوي مضط ــة ال ــدم وثاق ــك ع ــتلزم كلّ ذل ــه، فيس وعلي
ــن )^(. ــة المعصوم ــن الأئمّ ــه ع ــدور مرويات ــوق بص ــكان الوث ــدم إم وع
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ومن الشواهد على هذا المختار:

ــد  ــن محمّ ــران ب ــن مِه ــاعيل ب ــة إس ــري في ترجم ــن الغضائ ــره اب ــا ذك م
ــارةً  ــرب ت ــي، يضط ــه بالنِّق ــس حديث ــه ))لي ــن أنّ ــكوني، م ــر السِ ــن أبي ن ب

ــرى(())). ــح أخ ويصلِ

نعــم، يمكــن أن يســتفاد مــن كلــات )مضطــرب الحديــث( بإخراجــه في 
ــاً أساســيّاً  ــأن يكــون شــاهداً ومؤيــداً عــى الــكلام، لا دلي ــةٍ، ب مــوارد معين

أصليــاً.

ــأس  ــا ب ــث، ف ــراب في الحدي ــرّ إلى الاضط ــكلام انج ــا دام ال ــم، م نع
ــر  ــو التعب ــرّواة، وه ــض ال ــة بع ــع في ترجم ــر وق ــرابٍ آخ ــارة إلى اضط بالإش

ــم: بقوله

 )اضطــربَ في آخــر عُمُــره( ونحــو ذلــك، كــا أورده النجّــاشي في ترجمــة 
أحمــد بــن محمّــد بــن عبيــد الله بــن الحســن بــن عيّــاش بــن إبراهيــم بــن أيــوب 

الجوهــري مــن أنّــه: ))اضطــرب في آخــر عُمُــره(())).

ــمع  ــه: ))س ــوسي )+( بأنّ ــيخ الط ــه الش ــف حال ــك يص ــال ذل وفي قب
ــره(())). ــر عم ــلَّ في آخ ــر، واخت ــث وأكث الحدي

ــل  ــو وإن حَ ــر، وه ــوعٍ آخ ــن ن ــراب م ــن اضط ــدّث ع ــن نتح ــا نح فهن

))) ابن الغضائري: الرجال: ص 38 الرقم 7.
))) النجاشي: فهرست أسماء مصنفي الشيعة: ص 85 الرقم 207.
))) الطوسي، فهرست كتب الشيعة وأصولهم: ص 79 الرقم 99.
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صفــةَ الطبيعــي والواضــح مــرّة، وغــر الطبيعــي وغــر الواضــح مــرّة أخرى، 
ــخصية، لا  ــخص والش ــس الش ــو نف ــام ه ــراب في المق ــق الاضط إلّ أنّ متعلَّ

حديثــه.

وبعبارة أخرى:

هني  أنّــه يُشــار في هــذا الاضطــراب إلى الاضطراب النَّفــي والعقــي والذِّ
والســلوكي، والــذي يطــرأ عــى بعــض النــاس عــادةً في أواخــر أعمارهــم، ممـّـا 
ينعكــس اختــالاً في تصرفاتهــم وحتّــى في حديثهم، ســواء كان الحديــث العام 
أو الحديــث الخــاص، والمتعلــق بروايــة الأحــكام الشرعيــة والحــال والحــرام 
ونحــو ذلــك مــن جهــة قُصــور المقتــي للحفــظ والتحديــث، وهــو السّــامةُ 
العقليــة والذهنيــة واســتقرار الحافظــة نتيجــة التغــرات الفَســلَجية التــي تطــرأ 

عــى دمــاغ الإنســان وحواسّــه، ونحــو ذلــك.

وبذلك يتم الحديث في )مضطرب الحديث(.





 التعبير الرّابع:

)مختلط الحديث( أو )مختلط الأمر في حديثه(
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مقدمة:
وردت هــذه التعبــرات في ترجمــة جمــعٍ مــن الــرّواة عــى اختــاف صِيغها 
المقدمــة بهــا، فقــد ذكرهــا النجّــاشي في ترجمــة زكريــا بــن محمّــد، أبي عبــد الله 

المؤمــن، حينــا قــال بحقّــه أنّــه: ))كان مختلــط الأمــر في حديثــه(())).

وكذلــك أوردهــا وذكَرهــا الشــيخ الطّــوسي )+( في ترجمــة إســاعيل بــن 
عــي بــن عــي بــن رَزيــن بــن عثــان الخزُاعــي مــن أنّــه: ))كان مختلــط الأمــر 

في الحديــث(())).

وكذلــك مــا ذكــره ابــن الغضائــري في ترجمــة خَلــف بــن حّمــاد بــن نــاشر 
بــن اللِّيــث الأســعدي مــن أنّــه: ))أمــره مختلــط، يُعــرف حديثــه تــارةً ويُنكــر 

أخــرى، ويجــوز أن يُــرج شــاهداً(())).

ــة التّعبــر بـ)مختلــط الأمــر في حديثــه(، أو  ــه يقــع الــكلام في دلال ــمّ أنّ ث
التعبــر بـ)مختلــطُ الحديــث(، ودلالتــه عــى ضعــف الموصــوف بــه مــن عدمه، 
ــس  ــى نف ــدش ع ــذا الخ ــه ه ــق وتوجي ــب وتعلي ــكلام كان في ص ــدة ال وعم
ــه  ــه وتوجيه ــه وتعليق ــه، أو صبّ ــار مرويات ــدم اعتب ــاء إلى ع ــرّاوي، والانته ال

ــه عــن الضعفــاء ونحــو ذلــك. ــرّاوي، كروايت ــرة ال عــى خــارج دائ

))) النجاشي، فهرست أسماء مصنفي الشيعة: ص 172 الرقم 453.
))) الطوسي، فهرست كتب الشيعة وأصولهم: ص 50 الرقم 37.

))) ابن الغضائري، الرجال: ص 56 ـ 57 الرقم 44.
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 وبالتّالي، الانتهاء إلى عدم إيراثه ضعف الرّاوي نفسه.

وعلى ذلك ظهر اتجاهان أساسيّان، وهما:

الاتجاه الأول: 
ــرّاوي  ــف ال ــى ضع ــر ع ــذا التعب ــة ه ــدم دلال ــل بع ــاه القائ ــو الاتج وه
الموصــوف بــه، وممــن ذهــب إلى هــذا الاتجــاه صريحــاً ســيّد مشــايخنا المحقــق 
ــة أنّ  ــن جه ــرّاوي م ــف ال ــى ضع ــه ع ــدم دلالت ــل ع ــي )+(، وعَلّ الخوئ
اختــاط الأمــر في الحديــث، إنّــا هــو تعبــر آخــر للدّلالــة عــى الرّوايــة عــن 

ــاء))). الضعف

ومــن المعلــوم أنّ الرّوايــة عــن الضّعفــاء لا تُعــدُّ تخليطــاً في الحديــث ولا 
ــا لا  ــرّواة، وقلَّ ــب ال ــا أغل ــي فيه ــة اُبت ــرة عامّ ــا ظاه ــك لأنّ ــاً؛ وذل اضطراب
يُوجــد راوٍ لا يــروي عــن بعــض الضعفــاء، وهــذا واضــح باســتقراء أحــوال 

وتراجــم الــرّواة.

نعــم، قــد يُســتثنى مــن هــذا الــكلام بعــض الــرّواة مــن الطبقــة والمرتبــة 
ــن  ــروي ع ــه لا ي ــه بأنّ ــي عن ــم أو حُك ــد في كلماته ــن تعه ــم مم الأولى، وه
عفــاء، كــا هــو المعــروف عــن ابــن أبي عُمــر، والبَزنطــي، وصفــوان بــن  الضُّ
ــدم  ــى ع ــات إلى أنّ معن ــن الالتف ــدّ م ــا ب ــك ف ــع ذل ــم، وم ــى، وأضرابه يحي
عفــاء، ليــس هــو عــدم  ــة ابــن أبي عُمــر والبزنطــي وصفــوان عــن الضُّ رواي
ثبــوت روايتهــم عــن ضعيــفٍ ولا في مــورد واحــد، ولكــن بمعنــى أنّ هنــاك 

))) ينظر: الخوئي، معتمد العروة الوثقى: 1/ 298.
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ــدم روايتهــم إلّ عــن الثقــات. ــالات- بع ــاب الاحت ــة حس ــاً -بمعي اطمئنان

وبتعبير آخر: 

لــو كان مشــايخ ابــن أبي عُمــر مثــاً مئــة راوٍ، فهنــاك اطمئنــان حاصــلٌ 
مــن اســتقراء المــوارد بمعيــة نظريــة الاحتــال، هنــاك اطمئنــانٌ بــأنّ أكثــر مــن 
ــا هــم مــن الثّقــات، ولكــن  )96( أو )97( أو أكثــر بالمئــة))) مــن مشــايخه إنّ
هــذا لا يمنــع أن يبقــى )1( أو )2( أو قريــبٌ مــن ذلــك مــن مشــايخه في دائــرة 
ــو  ــق، ونح ــدش والتوثي ــم الخ ــارض فيه ــن تع ــاء، أو م ــن، أو الضعف الُمهمل

ذلــك.

وإلى ذلــك ذهــب جمــعٌ أيضــاً، منهــم الشــيخ مهــدي الكَجــوري 
بالقــول:  المقــام،  الشــرازي، وقــرّب مختــاره في 

ــث،  ــرب الحدي ــم مضط ــذمّ ـ قوله ــات ال ــن مصطلح ــا ـ أي م ))ومنه
ــي الحديــث، ويعــرف حديثــه وينكــر، وغُمِــز  ومختلــط الحديــث، وليــس بنقِّ
عليــه في حديثــه، أو في بعــض حديثــه، أو ليــس حديثــه بذلــك النقّــي، 
ــاع،  ــواز الاجت ــة؛ لج ــدح في العدال ــرة في الق ــت بظاه ــذه ليس ــا، وه وأمثاله

))) تنبيـه: هنـاك أكثـر مـن نظريـة تطـرح في مقـام الإشـارة إلى النسـبة المئويـة المورثـة 
للاطمئنـان في نظريـة حسـاب الاحتمال، فمنهم من ذكر كونهـا)98%(، ومنهـم من ذهب 
إلى كونهـا )97%(، ومنهـم مـن قـال: إنهـا )96 %(، وفي الحقيقـة لم نجـد وجهـاً واضحـاً 
للتحديـد بهـذه التحديـدات ، وان اسـتقربنا كونهـا )95%( بمعيـة أننـا وجدنـا العقلاء في 
الدراسـات التجريبيـة يعتمـدون هذه النسـبة في تجاربهـم، ويعملون على طبـق النتائج التي 

تحقـق هـذه النسـبة، فتأمل.
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فبمجــرد ذلــك لا تَنــدرج الروايــة التــي في ســندها واحــد منهــم في الضعيــف 
ــح. المصطل

نعــم، يوجــب المرجوحيــة بــل قــد يوجــب الإكثــار مــن مثــل هــذا الــذم 
رفــع الوثــوق بكــون روايتــه عــن المعصومــن )^(.

ــس  ــة، لا في نف ــس الرّواي ــرٌ في نف ــدحٌ ظاه ــذه ق ــال ه ــة: أمث وبالجمل
الــرّاوي، وبالتــالي فــا منافــاة بــن قولهم: فــان ثقــة، ومضطرب الحديــث))).

ومــن الواضــح أنّ أصحــاب هــذا الاتجــاه قاموا بدفــع دلالــة الاضطراب 
ــة،  ــاه الرّواي ــا باتّ ــا ودفعه ــرّاوي، وتقريبه ــس ال ــن نف ــداً ع ــث بعي في الحدي

ــق بضعــفٍ في الحديــث. فحينئــذٍ يبقــى حــال الــرّاوي بنفســه غــر متعلَّ

ــن  ــامٍ م ــاصٍ أو ع ــل خ ــى بدلي ــا يُؤت ــق حين ــن أن يوثّ ــالي، فيمك وبالت
ــرّاوي. ــذا ال ــل ه ــاملًا لمث ــون ش ــات، ويك التوثيق

بخــاف مــا إذا حُــل الضّعــف عــى نفــس الــرّاوي، فحينئــذٍ حتّــى لــو 
اجتهدنــا في تحصيــل دليــل أو أمــارة عــى الوثاقــة ســواء كانــت مــن التوثيقات 
الخاصّــة أو العامّــة، فمــع ذلــك يبقــى حالــه في النتّيجــة النهائيــة غــر موثــقٍ؛ 
ــا إليــه مــن  وذلــك لأنّ هنــاك تضعيفــاً يُعــارض ويُنــافي ويُعاكــس مــا وصلن

توثيــقٌ.

 وبالتــالي، تعمــل قواعــد فــض التعــارض والتنــافي والتعاكــس في الجــرح 
والتعديــل بحســب مقتــى الصناعــة.

))) ينظر: الكَجوري، الفوائد الرّجالية: ص120.
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الاتجاه الثّاني: 
ــه(، أو  ــر في حديث ــطُ الأم ــر بـ)مختل ــة التعب ــل بدلال ــاه القائ ــو الاتج وه
ــرّاوي في نفســه، وعــدم الوثــوق  )مختلــط الحديــث( ونحــوه عــى ضعــف ال
ــكان  ــدم إم ــالي ع ــن )^(، وبالت ــة المعصوم ــن الأئمّ ــه ع ــدور مرويات بص

ــتدلال. ــة الاس ــا في عملّي ــتعانة به ــا أو الاس ــتناد إليه الاس

ويمكن تقريب هذا الاتجاه بالقول: 

إنّ المتتبــعَ للتراجــم التــي ورد فيهــا التعبــر بـ)مختلــط الحديــث( يجــد أنّــا 
ــدور  ــوق بص ــكان الوث ــدم إم ــرةٌ لع ــرّاوي، ومُظه ــدش في ال ــرة في الخ ظاه
مروياتــه وعــدم حجّيــة مروياتــه، فمثــل هــذا التعبــر كان ملازمــاً لتعبــرات 

أُخــرى تــدلّ عــى هــذا الظهــور، مثــل التعبــر:

 )يُعرف من حديثه ويُنكر(

)يعرف حديثه تارّةً ويُنكر أخرى(

)أنّه يُمكن أن يُرج شاهداً( 

دة،  والتــي يمكــن أن تَضعنــا في جــوٍّ  ونحــو ذلــك مــن التعبــرات المتعــدِّ
عــامٍ قوامــه عــدم الوثــوق بمرويــات مثــل هــذا الــرّاوي، وعــدم حجيــة مــا 
يرويــه، ولا يُمكــن اعتبــار مروياتــه أدلــة عــى المســائل الشرعيــة ونحــو ذلك، 

بــل غايــةُ مــا يمكــن أن يســتفاد منهــا جعلُهــا شــاهداً ومؤيــداً في المقــام.

والمختار بعد كلّ ما تقدّم من التوضيح: هو الاتجاه الثاني.
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وقــد تقــدم تقريبــه بــا لا مزيــد عليــه منـّـا، وبذلــك يتــم الحديــث في هــذا 
. للفظ ا



اللفظ الخامس:

)التخليط وألفاظه(
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مقدمة:
وهذا يأتي بتعبيرات متعدّدة منها:

)مُلِّط(.

 )خَلّطَ(.

)تَليطٌ(.

)مُتلِطٌ( ونحو ذلك من التعبيرات. 

ــام  ــا أع ــة، أثبته ــرة واضح ــروز ظاه ــد بُ ــال يج ــم الرّج ــع لتراج والمتّتب
ظاهــرة  وهــي  ألا  وغيرهــم،  الرّجاليــة  الأصــول  أهــل  مــن  الرّجــال 
)التخليــط(، وهــي ظاهــرةٌ تَتَمَظهَــر في جهــات مختلفــة كنفــس الــرّاوي مــن 
خــال تخليطــه في التّحديــث، أو تخليطــه في المذهــب والُمعتَقَــد، أو مــن خــال 

ــك. ــو ذل ــب، ونح ــات والكت التأليف

وبالتــالي، فهــي ليســت صفــةً يمكــن تشــخيصها في جهــة مُعينــة 
مخصوصــة.

ــه  ــر علي ــن تظه ــخيص م ــرّواة وتش ــوال ال ــع أح ــام بتتب ــام الأع وق
ــف  ــرات لوص ــن التعب ــة م ــتعانوا بجمل ــمّ اس ــن ث ــط، وم ــات التخلي علام

ــرات: ــذه التعب ــة ه ــن جمل ــرّاوي، وم ــط في ال ــة التخلي ــت حال وتثبي
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التعبير الأوّل: )خَلَّط(: 
وقد ورد في ترجمة جمعٍ، منهم:

1 ـ طاهر بن حاتم بن ماهَوَيه القزويني:

حيث وصفه النجّاشي بالقول: ))كان صحيحاً ثمّ خلّط(())).

2 ـ عبد الله بن القاسم الحارثي:

وصفــه النجّــاشي بالقــول: ))ضعيــفٌ، غــالٍ، كان صَحِــبَ معاويــة بــن 
ــط(())). عــاّر ثــمّ خَلَّ

3 ـ عــي بــن صالــح بــن محمّــد بــن يَــزداد بــن عــي بــن جعفــر الواســطي 
: لعَجلي ا

وصفه النجّاشي بالقول: ))سَمِع فأكثر، ثمّ خلّط في مذهبه(())).

4 ـ محمّد بن عبد الله بن محمّد بن عُبيد الله بن البهِلولي:

وصفــه النجّــاشي بالقــول: ))كان في أول أمــره ثبتــاً ثــمّ خلّــط، ورأيــت 
جــلّ أصحابنــا يغمِزونــه ويضعّفونــه(())).

5 ـ علي بن أحمد الكوفي:

يُكنــى أبــا القاســم، وصفــه الشــيخ الطــوسي )طــاب ثــراه( في فهرســته 

))) النجاشي، فهرست أسماء مصنفي الشيعة: ص 208 الرقم 581.
))) المصدر نفسه: ص 226 الرقم 593.
))) المصدر نفسه: ص 270 الرقم 707.

))) المصدر نفسه: ص 396 الرقم 1059.
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بالقــول: 

ــا  ــديدةً، منه ــرة س ــاً كث ــف كتب ــة، وصنّ ــتقيم الطريق ــاً مس ))كان إماميّ
كتــاب الأوصيــاء، وكتــاب في الفقــه عــى ترتيــب كتــاب الُمــزني، ثــمّ خلّــط، 

ــط(())). ــو والتخلي ــاً في الغل ــف كتب ــة، وصنّ ــب الُمخمِس ــر مذه وأظه

التعبير الثّاني: )تخليط( أو )التخليط(: 
وقد ورد هذا التعبير في عدّة موارد، منها:

1 ـ الحسين بن حمدان الخصيبي الُجنبُلاني:

ترجــم لــه النجّــاشي في رجالــه بالقــول: ))كان فاســد المذهــب، لــه كتــب 
منهــا الإخــوان، وكتــاب المســائل، وكتــاب تاريــخ الأئمّــة، وكتــاب الرّســالة 

تخليــطٌ(())).

2 ـ ربيع بن زكريا الوَرّاق:

ــه  ــاب في ــه كت ــو، ل ــه بالغُل ــن علي ــول: ))طُعِ ــاشي بالق ــه النجّ ــم ل ترج
ــوح(())). ــن ن ــاس ب ــو العب ــك أب ــر ذل ــط، ذك تَلي

3 ـ عبد الله بن عبد الرّحمن الأصم المسِمَعي:

ــفٌ، غــالٍ، ليــس بــيء، روى عــن  ــه النجــاشي بالقــول: ))ضعي وصف
ــو  ــال لي: ه ــن رآه فق ــمعتُ مم ــزار، س ــاب الَم ــه كت ــره، ل ــن وغ ــمَع كَردي مَس

))) الطوسي، فهرست كتب الشيعة وأصولهم: ص 155 ـ 156 الرقم 389.
))) النجاشي، فهرست أسماء مصنفي الشيعة: ص 67 الرقم 159.

))) المصدر نفسه: ص 164 ـ 165 الرقم 434.
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ــط(())). تخلي

هري: 4 ـ عبد الله بن أيوب بن راشد الزَّ

ترجم له النجّاشي بالقول: ))ثقة، وقد قيل: فيه تخليط(())).

5 ـ علي بن حَسان بن كُثير الهاشمي:

ترجــم لــه النجّــاشي بالقــول: ))ضعيــفٌ جــداً، ذكــره بعــض أصحابنــا 
في الغُــاة، فاســدُ الاعتقــاد، لــه كتــاب تفســر الباطــن تخليــطٌ كلّــه(())).

6 ـ علي بن أحمد، أبو القاسم الكوفي:

ــه النجّــاشي بالقــول: ))رجــلٌ مــن أهــل الكوفــة، كان يقــول:  ترجــم ل
ــاً  ــف كتب ــه، وصنّ ــد مذهب ــا في آخــر أمــره وفسُِ ــه مــن آل أبي طالــب، وغِ إنّ
كثــرة أكثرهــا عــى الفســاد، ككتــاب الأنبيــاء، وكتــاب الأوصيــاء، وكتــاب 
ــان في  ــق اللّس ــاب تحقي ــف، وكت ــل والتحري ــاب التبدي ــة، وكت ــدع الُمحدث البِ
ــان، وكتــاب الاستشــهاد، وكتــاب تحقيــق مــا ألّفــه البلخــي مــن  وجــوه البي
المقــالات، وكتــاب منــازل النظَــر والاختيــار، وكتــاب أدب النظّــر والتحقيــق، 

ــه(())). ــطٌ كلّ ــاب تناقــض أحــكام المذاهــب الفاســدة تخلي وكت

))) المصدر نفسه: ص 217 الرقم 566.
))) المصدر السابق: ص 221 الرقم 578.

))) المصدر نفسه: ص 251 الرقم 660.

))) المصدر نفسه: ص 265 الرقم 691.



91 بحـــــوث في ألفـــــــاظ  التضعيف

7 ـ علي بن عبد الله بن محمّد بن عاصم الُخدَيجي الأصغر:

ــد  ــب، وق ــد المذه ــاً، فاس ــول: ))كان ضعيف ــاشي بالق ــه النجّ ــم ل ترج
ــات يشــتمل  ــات والكوفيّ ســمع منــه أصحابنــا......... ولــه كتــاب الصِفينيِّ
ــاب  ــا: إنّ الكت ــض أصحابن ــال لي بع ــن )×(، ق ــر المؤمن ــال أم ــى أفع ع

ــم(())). ــطٌ عظي ــه تخلي ــون في ملع

8 ـ محمّد بن عبد الله بن مَهران الكرخي:

ــول:  ــيعة بالق ــي الش ــاء مصنف ــت أس ــاشي في فهرس ــه النجّ ــم ل ترج
))غــالٍ، كــذّاب، فاســدُ المذهــب والحديــث مشــهورٌ بذلــك، لــه كتــب منهــا: 
كتــاب الممدوحــن والمذمومــن، وكتــاب مَقتــل أبي الخطــاب، وكتــاب مناقــب 
آل أبي طالــب، وكتــاب الملاحــم، وكتــاب التّبــرة، وكتــاب القِبــاب، وكتاب 

النــوادر وهــو أقــرب كتبــه للحــقّ والباقــي تخليــط(())).

9 ـ يونس بن ضبيان:

ترجــم لــه النجّــاشي بالقــول: ))ضعيــف جــداً، لا يُلتفــت إلى مــا رواه، 
ــطٌ(())). ــه تخلي كلّ كتب

10 ـ محمّد بن سِنان:

ترجــم لــه الشــيخ الطــوسي )+( في فهرســته بالقــول: ))لــه كتــبٌ، وقــد 

))) المصدر السابق: ص 267 الرقم 692.
))) المصدر نفسه: ص 350 الرقم 942.

))) المصدر نفسه: ص 448 الرقم 1210.
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ــف، وكُتبــه مثــل كتــب الحســن بــن ســعيد عــى عددهــا،  طُعِــن عليــه وضُعِّ
ــو  ــط أو غل ــن تخلي ــا م ــا كان فيه ــا رواه إلّ م ــع م ــوادر، وجمي ــاب الن ــه كت ول
أخبرنــا بــه جماعــةٌ عــن أبي جعفــر بــن بابويــه، عــن أبيــه، ومحمــد بــن الحســن، 
ــد بــن الحســن،  جميعــاً عــن ســعد والحمــري، ومحمــد بــن يحيــى، عــن محمّ

وأحمــد بــن محمّــد عنــه(())).

11 ـ محمّد بن أَورَمة:

ــه  ــول: ))ل ــته بالق ــراه( في فهرس ــاب ث ــوسي )ط ــيخ الط ــه الش ــم ل ترج
كتــبٌ مثــل كتــب الحســن بــن ســعيد وفي رواياتــه تخليــطٌ، أخبرنــا بجميعهــا 
إلّ مــا كان فيهــا مــن تخليــط أو غلــو ابــن أبي جِيــد، عــن ابــن الوليــد، عــن 

ــان عنــه(())). الحســن بــن الحســن بــن أب

12 ـ محمّد بن أحمد بن يحيى بن عُمران الأشعري القمّي:

ترجــم لــه الشــيخ الطــوسي )+( في فهرســت كتــب الشــيعة وأصولهــم 
ــة.......  ــوادر الحكم ــاب ن ــه كت ــة، ل ــر الرّواي ــدر، كث ــلُ الق ــول: ))جلي بالق
أخبرنــا بجميــع كُتبــه ورواياتــه عــدّةٌ مــن أصحابنــا، ....... وقــال أبــو جعفــر 
بــن بابويــه: إلّ مــا كان فيهــا مــن غلــو أو تخليــط، وهــو الــذي يكــون طريقــه 
محمّــد بــن موســى الهمَــداني، أو يرويــه عــن رجــلٍ، أو عــن بعــض أصحابنــا، 
أو يقــول: ورُوي، أو يرويــه عــن محمّــد بــن يحيــى الُمعــاذي، أو عــن أبي عبد الله 
الــرازي الجامُــوراني، أو عــن الســيّاري، أو يرويــه عــن يوســف بــن السُــخت، 

))) الطّوسي : فهرست كتب الشيعة وأصولهم: ص 219 ـ 220 الرقم 619.
)))المصدر نفسه: ص 220 الرقم 620.
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أو عــن وهــب بــن مُنبــه، أو عــن أبي عــي النيشــابوري، أو أبي يحيى الواســطي، 
ــد بــن عــي الصِــرفي، أو يقــول: وجــدتُ في كتــاب ولم أروهِ، أو عــن  أو محمّ
ــن  ــم ب ــه، أو عــن الهيث ــد بإســناد منقطــع ينفــرد ب ــن عُبي ــن عيســى ب ــد ب محمّ
ــاد الآدمــي، أو عــن أحمــد بــن هــال، أو عــن  عــدي، أو عــن ســهل بــن زي
محمّــد بــن عــي الهمــداني، أو عــن عبــد الله بــن محمّــد الشــامي، أو عــن عبــد 
الله بــن أحمــد الــرازي، أو عــن أحمــد بــن الحســن بــن ســعيد، أو عــن أحمــد بن 
بشــر الرَقّــي، أو عــن محمّــد بــن هــارون، أو عــن مُوَيــه بــن معــروف، أو عــن 
محمّــد بــن عبــد الله بــن مهــران، أو ينفــرد بــه الحســن بــن الحســن بــن ســعيد 
اللؤلــؤي، أو جعفــر بــن محمّــد الكــوفي، أو جعفــر بــن محمّــد بــن مالــك، أو 

يوســف بــن الحــارث، أو عبــد الله بــن محمّــد الدّمشــقي(())).

13 ـ محمّد بن علي الصِيرفي:

ترجــم لــه الشــيخ الطــوسي )+( في فهرســت كتــب الشــيعة وأصولهــم 
بالقــول: ))يُكنـّـى أبــا سَــمينة، لــه كتــب، وقيــل: إنّــا مثــل كتــب الحســن بــن 
ســعيد، أخبرنــا بذلــك جماعــة، عــن أبي جعفــر بــن بابويــه، عــن أبيــه، ومحمــد 
بــن الحســن، ومحمــد بــن عــي ماجِيلوَيــه، عــن محمّــد بــن أبي القاســم، عنــه، 
ــه ولا يُعــرف  إلّ مــا كان فيهــا مــن تخليــط، أو غلــو، أو تدليــس، أو ينفــرد ب

مــن غــر طريقــه(())).

))) المصدر السابق: ص 221 ـ 222 الرقم 622.
))) المصدر نفسه: ص 223 الرقم 624.
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14 ـ محمّد بن الحسن بن جمهور العَمي البصري:

ــيعة  ــب الش ــت كت ــراه( في فهرس ــاب ث ــوسي )ط ــيخ الط ــه الش ــم ل ترج
ــاب  ــم، وكت ــاب الَملاح ــا كت ــة، منه ــب جماع ــه كت ــول: ))ل ــم بالق وأصوله
الواحــدة، وكتــاب صاحــب الزّمــان )×(، ولــه الرســالة الذهبيــة عــن الرضا 
)×(، ولــه كتــاب وقــت خــروج القائــم )×(، أخبرنــا برواياتــه وكتبــه كلّها 
إلّ مــا كان فيهــا مــن غلــو أو تخليــط جماعــة، عــن أبي جعفــر بــن بابوَيــه، عــن 
أبيــه، عــن سَــعد بــن عبــد الله، عــن أحمــد بــن الحســن بــن ســعيد، عنــه(())).

15 ـ حُيد بن شُعيب الشعيبي الَهمداني:

ــارة  ــه ت ــرف حديث ــوفي، يع ــول: ))ك ــري بالق ــن الغضائ ــه اب ــم ل ترج
ــمٌ(())). ــره مُظلِ ــر، وأم ــن جاب ــه ع ــا يروي ــط مم ــره تخلي ــرى، وأكث ــر أخ ويُنك

16 ـ إسحاق بن محمّد بن أحمد بن أبان بن مرّار بن عبد الله:

ــول:  ــيعة بالق ــي الش ــاء مصنف ــت أس ــاشي في فهرس ــه النجّ ــم ل ترج
))يُعــرف بعبــد الله عُقبَــة أو عِقــاب بــن الحــارث النخَعــي أخــو الأشــر، وهو 

ــط(())). ــب في التخلي ــه كت ــط، ل ــدنُ التّخلي مع

ون: 17 ـ محمّد بن الحسن بن شَمُّ

ترجــم لــه النجّــاشي في فهرســت أســاء مصنفــي الشــيعة بالقــول: ))أبــو 

))) المصدر السابق: ص 223 الرقم 626.
))) ابن الغضائري، الرجال: ص 49 ـ 50 الرقم 29.

))) النجاشي، فهرست أسماء مصنفي الشيعة: ص 73 الرقم 177.
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ــب،  ــدُ المذه ــداً، فاس ــاً ج ــا، وكان ضعيف ــمّ غ ــفٌ ث ، واق ــداديٌّ ــر، بغ جعف
ــن  ــن ب ــن الحس ــد ب ــاش محمّ ــف....... وع ــث في الوق ــه أحادي ــف إلي وأضي
ــن،  ــن ومائت ــة وخمس ــنة ثماني ــات س ــنة، وم ــرة س ــة ع ــة وأربع ــمون مائ ش
ولــه كتــاب نــوادرٍ أخبرنــا أحمــد بــن عــي، قــال: حدّثنــا ابــن أبي رافــع، عــن 
محمّــد بــن يعقــوب، عــن عــي بــن محمــد، عــن ســهل بــن زيــاد، عــن محمّــد 

بــن الحســن بــن شــمونة بكتبــه كلّهــا مــا خــا التّخليــط(())).

اد بن بشر بن سالم: 18 ـ محمّد بن وَهبان بن محمّد بن حَّ

ــيعة  ــي الش ــاء مصنف ــت أس ــه ـ أي فهرس ــاشي في رجال ــه النجّ ــم ل ترج
ــل  ــة، قلي ــح الرواي ــا، واض ــن أصحابن ــةٌ م ــرة، ثق ــاكن الب ــول: ))س ـ بالق

ــط(())). التخلي

19 ـ أبو عَون الأبرَش:

وقد ورد الوصف في قصةٍ عنه ذكرها الكشّ في رجاله، وحاصلها:

))أحمــد بــن عــي، قــال: حدّثنــي إســحاق، قــال: حدّثنــي إبراهيــم بــن 
ــن  ــاح ب ــة نج ــرَش، قراب ــون الأب ــو عَ ــب أب ــال: كت ــاري، ق ــب الأنب الخضُي
ــك  ــقّك ثوب ــن ش ــوا م ــد استوحش ــاس ق ــد )×(: أنّ الن ــلمة، إلى أبي محمّ س
عــى أبي الحســن )×(، فقــال: يــا أحمــق! مــا أنــت وذاك؟! قــد شــقّ موســى 
ــى  ــاً ويحي ــد مؤمن ــن يُول ــاس م ــن النّ ــام(، إنّ م ــا السّ ــارون )عليه ــى ه ع
ــوت  ــراً ويم ــى كاف ــراً ويحي ــد كاف ــن يُول ــم م ــاً، ومنه ــوت مؤمن ــاً ويم مؤمن

))) المصدر السابق: ص335 ـ 336 الرقم 899.
))) المصدر نفسه: ص 396 الرقم 1060.
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ــك لا  ــراً، وإنّ ــوت كاف ــاً ويم ــى مؤمن ــاً ويحي ــد مؤمن ــن يُول ــم م ــراً، ومنه كاف
ــك. ــرَّ عقل ــر وتُغ ــى تكفُ ــوت حتّ تم

 فــا مــات حتّــى حجَبــه ولــده عــن النــاس، وحَبسُــوه في منزلــه في ذهاب 
العقــل والوسوســة ولكثرة التخليــط(())).

طٌ(:  التعبير الثالث: )مُخلِّ
ورد هذا التعبير في ترجمة جمعٍ من الرّواة، منهم:

1 ـ عمر بن عبد العزيز:

ترجم له النجّاشي في رجاله بالقول: ))عربٌي، بصريٌ، مخلِّطٌ(())).

2 ـ محمّد بن أورَمة:

ــول:  ــيعة بالق ــي الش ــاء مصنفّ ــت أس ــاشي في فهرس ــه النجّ ــم ل ترج
))ذكــره القُمّيــون وغَمــزوا عليــه، ورَمُــوه بالغلــو حتّــى دُسَّ عليــه مــن يفتــك 
بــه، فوجــدوه يُصــيّ مــن أول الليــل إلى آخــره فتوقفــوا عنــه، وحَكــى جماعــة 
ــه قــال: محمّــد بــن أورمــة، طُعِــن  مــن شــيوخ القمّيــن عــن ابــن الوليــد، أنّ
ــه ممــا وُجِــد في كتــب الحســن بــن ســعيد  ــه بالغلــو، وكلّ مــا كان في كتب علي
ــه  ــا: إنّ ــه فــا تعتمــده، وقــال بعــض أصحابن د ب ــه، ومــا تفــرَّ ــل ب وغــره قُفِ
رأى توقيعــاً مــن أبي الحســن الثالــث )×( إلى أهــل قــم في معنــى محمّــد بــن 
أورمــة، وبراءتــه ممـّـا قُــذِف بــه، وكتبــه صحــاحٌ إلّ كتابــاً يُنســب إليــه، ترجمتــه 

))) الطوسي: اختيار معرفة الرجال: 2/ 824 الرقم1085.
))) النجاشي: فهرست أسماء مصنفي الشيعة: ص 284 الرقم 754.
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ــه مخلــطٌ(())). تفســر الباطــن فإنّ

3 ـ عَطاء بن أبي رَباح:

وصفه الشيخ الطّوسي )+( في رجاله بأنّه مخلِّط))).

4 ـ سَلمة بن صالح الأحمر الواسطي:

وصفه الشيخ الطّوسي )+( بأنّ أصله كوفٌي، مخلِّطٌ))).

5 ـ علي بن أحمد العَقيقي:

ــن  ــه اب ــه بالقــول: ))روى عن ــه الشــيخ الطّــوسي )+( في رجال ترجــم ل
ــط(())). أخــي طاهــر، مخلِّ

التعبير الرّابع: )مُختلط( أو )مختلِطاً(: 
وقع وورد هذا التعبير في ترجمة جمعٍ من الرّواة  منهم:

1 ـ عبد الرّحمن بن كُثير الهاشمي:

ترجــم لــه النجّــاشي في فهرســت أســاء مصنفّــي الشــيعة بالقــول: ))كان 
ضعيفــاً، غمــز أصحابُنــا عليــه، وقالــوا: يضــع الحديث.....ولــه كتــاب فدك، 

)))المصـدر السـابق: ص 329 الرقـم 891، ونحـن إنّما ذكرنـا ترجمة محمّد بـن أورمة مرّة 
ثانيـة مـن جهـة أنّه قـد اختلفت التعبيرات في وصفـه بين تخليـط ومخلِّط، فلذلـك أدرجناه 

مـرّة تحـت عنوان التخليـط، ومـرّة أخرى تحت عنـوان مخلِّط.
))) الطوسي، الرجال: ص 75 الرقم 721.
))) المصدر نفسه: ص 219 الرقم 2910.
))) المصدر نفسه: ص 434 الرقم 6217.
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وكتــاب الأضلّــة، كتــاب فاســدٌ مختلــط(())).

2 ـ إسماعيل بن علي بن علي بن رَزين الُخزاعي:

ترجــم لــه النجّــاشي في رجالــه بالقــول: ))ابــن أخــي دِعبل، كان بواســط 
مقامــه، ووُِّل الِحســبة بهــا، وكان مختلــط، يُعــرف منه ويُنكــر(())).

3 ـ جابر بن يزيد الُجعفي:

ترجم له النجّاشي بالقول: 

))عــربٌي، قديــم، لَقــي أبــا جعفــر )×( وأبــا عبــد الله )×(، ومــات في 
فــوا،  أيامــه ســنة ثمانيــة وعشريــن ومائــة، روى عنــه جماعــة غُمِــز فيهــم وضُعِّ
منهــم عمــرو بــن شــمر، ومُفضــل بــن صالــح، ومِنخَــل بــن جميــل، ويوســف 
ــن  ــد ب ــد الله محمّ ــو عب ــن يعقــوب، وكان في نفســه مختلطــاً، وكان شــيخنا أب ب
ــى  ــدل ع ــاه ت ــرة في معن ــعاراً كث ــدنا أش ــه الله( ينش ــاني )رحم ــن النع ــد ب محمّ

الاختــاط(())).

ثــمّ أنّــه يقــع الــكلام في معنــى التخليــط والمــراد منــه حالَــا يــرد في ترجمــة 
ــرّاوي فنقول:  ال

التخليــط مــن الخلــط، والخلــط بمعنــى المــزج والخبَــط، ومــن الواضــح 
أنّ الممزوجــن يختلفــان مــن جهــة معينــة أو جهــات مُعينــة، وبالتــالي فيصــدق 

))) النجاشي: فهرست أسماء مصنفي الشيعة: ص 234 ـ 235 الرقم 621.
))) المصدر نفسه: ص 32 الرقم 69.

))) المصدر السابق: ص128 الرقم 332.
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ــط،  ــة التخلي ــزج بعملي ــة الَم ــط، وعملي ــه خلي ــا أنّ ــع بينه ــج الجم ــى ناتِ ع
ــطٌ. ــه تخلي ــج من ــط، والنات ــمى مُلِ ــة يُس ــم بالعملي والقائ

ــه  ــأنّ المــراد ب ــى ب نعــم، أهــل اللغــة يعرّفــون الخلــط بكــر الخــاء المعن
الأحمق))).

ومــن الواضــح أنّــه يــراد منــه الإشــارة إلى المــزج بــن الصحيــح 
والســقيم مــن التصرفــات، وبــن مــا يجــب أن يكــون ومــا لا يجــب أن يكــون، 
وكذلــك الحــال عنــد أهــل الرّجــال، فإنّــم حينــا يريــدون اســتعمال التعبــر 
ــن  ــك مم ــوف بذل ــارة إلى أنّ الموص ــدون الإش ــاه، يري ــا بمعن ــط وم بالتّخلي
ــل،  ــق والباط ــرديء، أو الح ــد وال ــف، أو الجي ــح والضعي ــن الصحي ــزج ب مَ
ــدوره، أو  ــوق بص ــر الموث ــدوره وغ ــوق بص ــة، أو الموث ــة واللّحّج أو الحجّ
الخــاصّ والعامّــي، أو مــا كان مصــدره معروفــاً ومــا كان مصــدره مجهــولاً، أو 
تصرفــات طبيعيــة وعقلائيــة وتصرفــات غــر طبيعيــةٍ وغــر عقلائيــة، ونحــو 
ذلــك مــن الخلــط والمــزج بــن طرفــن أو جهتــن، عــادة لا يقــع المــزج بينهــا 
في الأحــوال الطبيعيــة المتعارفــة، وهــذا هــو الأســاسُ في مختارنــا في التخليــط.

ــه، وهــذا  ــط مــن منســوبٍ ومقصــودٍ ومُشــارٍ إلي ــدّ للتخلي ــه لا ب ــمّ أنّ ث
ــف. ــه يختل ــار إلي ــوب والُمش المنس

ولكن عموماً يمكن تقسيم المقصود بالتخليط إلى قسمين أساسيين:

القسم الأوّل: وهو المتعلَّق بنفس الرّاوي وشخصه.

))) ينظر: الفيروز آبادي، القاموس المحيط: 2/ 358 من معاني الخلط بالكسر.
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ــق بخــارج دائــرة الــرّاوي، ككتبــه ومروياتــه  القســم الثّــاني: وهــو المتعلَّ
ونحــو ذلــك.

الكلام في القسم الأوّل: 
فكذلك يمكن أن يُراد منه عدة جهات في الراوي:

الجهة الأولى: 
وهــي جهــة العقيــدة والمذهــب والفكــر الــذي يتبنــاه الــرّاوي، والتخليط 
في العقيــدة والمذهــب مــن الســعة بمــكان، يمكــن أن يقــع في دائرة ضيِّقــة أو في 
دائــرة أوســع بكثــر، ومرادنــا مــن الدائــرة الضيِّقــة: دائــرة العقائــد والمذاهــب 

المعروفــة ذات الأسُُــس الواضحــة واســعة الانتشــار والاعتنِــاق مــن مريديها.

ومرادنــا مــن ســعة الدّائــرة في العقيــدة: بُعــد الأفــكار والُمتبنيــات 
ــا  ــي، وقُربه ــج العلم ــي والمنه ــج المنطق ــي والمنه ــل العق ــن الدّلي ــة ع العقائدي
ــر  ــكار غ ــن الأف ــج م ــب، والَمزي ــب والغرائ ــن العجائ ــر م ــكل أو بآخ بش
ــاط  ــذ والالتق ــال الأخ ــن خ ــة، م ــر العقلائي ــة وغ ــر المنطقي ــقة وغ الُمتناس
مــن هــذه العقيــدة أو مــن تلــك، أو الانتفــاع أو الارتفــاع بالمعتقــدات وتجــاوز 

ــك. ــو ذل ــة ونح ــابات العقلي ــة والحس ــدود المنطقي الح

ــداً  ــرد مقي ــد ي ــط بصــورة مطلقــة، وق ــر بالتخلي ــرد التعب ــد ي ــه ق ــمّ أنّ ث
ــكلام. ــن ال ــب في ضم ــدة والمذه بالعقي

اً بالعقيدة والمذهب:  الحديث في صورة ورود التخليط مقيَّداً ومفسَّ

ــط في  ــارة إلى التخلي ــى الإش ــط ع ــن التخلي ــراد م ــل الم ــا كلام في حم ف
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العقيــدة، وقــد ورد هــذا النحــو مــن التوصيــف في ترجمــة جمــعٍ مــن الــرّواة، 
منهــم:

1 ـ عــي بــن صالــح بــن محمّــد بــن يــزداد بــن عــي بــن جعفــر الواســطي 
 : لعَجلي ا

حيث وصفه النجّاشي في رجاله بأنّه خَلَّط في مذهبه))).

2 ـ علي بن أحمد الكوفي، يُكنى أبا القاسم:

ترجــم لــه الشــيخ الطّــوسي )+( بالقــول: ))كان إماميّــاً مســتقيم 
ســة(())). الطريقــة، ثــمّ خَلَّــط وأظهــر مذهــب الُمخمِّ

3 ـ يحيى بن القاسم الَحذّاء -بالحاء المهملة-، يُكنّى أبا بصير:

ــراه( في خلاصــة الأقــوال بالقــول:  ــه العلّمــة الحــيّ )طــاب ث ترجــم ل
ــم  ــن القاس ــى ب ــر يحي ــو بص ــال: وأب ــك، ق ــن ذل ــا يتضمّ ــيّ م ))روى الك
ــألت  ــعود: س ــن مس ــد ب ــال محمّ ــد، ق ــا محمّ ــى أب ــذا يُكنّ ــدي ه ــذّاء الأس الح
ــو؟  ــاٌ بالغُل ــل كان مته ــذا ه ــر ه ــن أبي بص ــال ع ــن فضّ ــن ب ــا الحس ــي أب ع

ــاً(())). ــن كان مخلط ــا ولك ــو ف ــا بالغل ــال: أمّ فق

وأمّا في حال فيما إذا وردت الإشارة إلى التخليط مطلقةٌ :

فهــل يمكــن الادّعــاء بحملــه عــى إرادة فســاد المذهــب، والتخليــط في 

))) ينظر: النجاشي، فهرست أسماء مصنفي الشيعة: ص270 الرقم 707.
))) الطوسي: فهرست كتب الشيعة وأصولهم: ص 155 ـ 156 الرقم 389.

))) العلامة الحلّ، خلاصة الأقوال: ص 416 الرقم 1687.
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ــدة أو لا؟ العقي

والجواب عن ذلك: الظّاهر أنّه لا يمكن؛ وذلك لأمورٍ:

الأمر الأول: 
ــط  ــون التخلي ــابقة أن يك ــة الس ــتلزم في المرتب ــل يس ــذا الحم ــل ه أنّ مث
منســوباً إلى الــرّاوي دون الرّوايــة؛ حتّــى يمكــن بعــد ذلــك دخولــه في دائــرة 

ــب. ــدة والمذه ــى العقي ــه ع ــرّاوي بحمل ال

الأمر الثّاني: 
ــك  ــع ذل ــه م ــرّاوي، إلّ أنّ ــس ال ــط إلى نف ــب التخلي ــو نُس ــى ل ــه حتّ أنّ
فــوروده بصيغــة مقيَّــدة بالمذهــب والعقيــدة -كــا تقــدّم- تكــون قرينــةً عــى 
ــارة إلى  ــم الإش ــال إرادته ــب ح ــدة والمذه ــداً بالعقي ــط مقيَّ ــتعمالهم للتخلي اس
ــر  ــا يظه ــدوه، ف ــط ولم يقي ــوا التخلي ــا إذا أطلق ــدة، وأمّ ــط في العقي التخلي

ــة. ــع القرين ــدة إلّ م ــط إلى العقي ــبة التخلي ــم إرادة نس منه

الأمر الثّالث: 
ــداً بالعقيــدة تــارةً أو بالرّوايــة تــارةً أخــرى يمنــع  أنّ ورود التخليــط مقيَّ
- بــإرادة فســاد العقيــدة حــال إطــاق التخليط  -أو عــى الأقــل يجعلنــا نَشــكُّ

وعــدم تقييــده.

ثمّ أنّه يقع الكلام في جهة أخرى وهي: 

هــل يُســتفاد مــن الوصــف بالتخليــط عــدم عدالــة الموصــوف بذلــك؟ 
ــدة  ــط في العقي ــع التخلي ــن أن يجتم ــه يمك ــث؟ أم أنّ ــه في الحدي ــدم وثاقت أم ع
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ــة؟. مــع وثاقــة الموصــوف بذلــك في الحديــث والرّواي

والجواب: 

المتتبّــع لاســتعمالات أهــل الرّجــال للتخليــط في العقيــدة يجــد فيهــا بُعــداً 
آخــر غــرَ الإشــارة إلى المذاهــب والاتجاهــات العقائديــة المعروفــة -كالزّيديــة 
أو الســنةّ أو العامّــة أو الواقفــة ونحــو ذلك-؛ وذلــك لأنّم إذا أرادوا الإشــارة 
إلى هــذه المذاهــب والاتجاهــات العقائديــة نجدُهــم يصّرحــون بأســائها مــن 
دون تــردد، بــل يمكــن لهــم نســبة الــرّاوي إليهــا مــن جهــة وضــوح سِــاتها 
ــي  ــدة والت ــب الفاس ــا المذاه ــا، وأمّ ــات مُنتَحليه ــا وصف ــا ومبادئه ومعاييره
ــط  ــالم والضواب ــة المع ــون واضح ــي لا تك ــو، والت ــي إلى الغل ــا تنته ــا م غالبه

والمعايــر فتوصــف بالتخليــط.

ومــن هنــا فــا يمكــن ادعــاء حصــول الوثــوق بصــدور مرويــات الُمخلَّط 
عــن الأئمّــة المعصومــن )^( حــال ثبــوت وصفــه بالتخليــط ونســبته إليــه، 

إلّ إذا اجتمعــت قرائــنُ أورثــت الاطمئنــان عــى خــاف ذلــك.

ــا إذا كان  ــال م ــة في ح ــدم الوثاق ــراً في ع ــط أث ــذا التخلي ــتدّ ه ــم، يش نع
ــاء  ــن الضعف ــه ع ــدام روايت ــة انع ــن جه ــك م ــاشر؛ وذل ــرّاوي المب ــو ال ه
والمجهولــن، التــي يمكــن أن تكــون منشــأ لوصفــه بالتخليــط، ومــن 
ــال  ــع احت ــق يرتف ــرة أضي ــط إلى دائ ــباب التخلي ــار أس ــه بانحص ــي أنّ الطبيع
نشــوئها مــن تخليــط العقيــدة، والــذي هــو مــن أهــمّ وأخطــر أســباب عــدم 

ــن )^(. ــة المعصوم ــن الأئمّ ــرّاوي ع ــات ال ــدور مروي ــوق بص الوث
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الجهة الثّانية: 
ــن  ــواس أو الذه ــف الح ــر في ضع ــي تتَمظه ــة الت ــة العقلي ــي الجه وه
ــرات  ــاس في ف ــض الن ــدث لبع ــا يح ــك، ك ــو ذل ــز ونح ــرة والتركي والذاك
مختلفــة مــن حياتهــم مثــل الجنــون والخـَـرف والاضطرابــات الذهنيــة والعقليــة 
ــك،  ــو ذل ــخصيّة ونح ــلوكية والش ــية والس ــات النفّس ــى الاضطراب ــل حتّ ب
فمثــل هــذه الحالــة تقــع في الإنســان وتقــع في الــرّاوي، ويُشــار إليهــا في علــم 
ــن  ــي، وب ــر الطبيع ــي وغ ــلوك الطبيع ــن الس ــط ب ــرة التخلي ــال في دائ الرج
التصرفــات الطبيعيــة وغــر الطبيعيــة، وبــن مســتوى الوعــي والإدراك وغــر 

ــي. ــر الطبيع ــي وغ ــم الطبيع ــرة والفه ــتوى الذاك ــي، ومس الطبيع

ومثل هذا واضح وروده في ترجمة جملة من الرّواة، منهم:

1 ـ أبو عَون الأبرش:

وقد ورد في قصّةً رواها الكشّ في رجاله وحاصلها:

)) أحمــد بــن عــي، قــال: حدّثنــي إســحاق، قــال: حدّثنــي إبراهيــم بــن 
الخضُيــب الأنبــاري، قــال: كتــب أبــو عــون الأبــرش، وهــو قُرابــة نجــاح بــن 
ســلمة إلى أبي محمّــد )×(: إنّ النــاس قــد استوحشــوا مــن شــقّك ثوبــك عــى 
أبي الحســن )×(، فقــال: يــا أحمــق! مــا أنــت وذاك، وقــد شــقّ موســى عــى 
ــاً  ــى مؤمن ــاً ويحي ــد مؤمن ــاس مــن يُول هــارون )عليهــا السّــام(، إنّ مــن الن
ــراً،  ــوت كاف ــراً ويم ــى كاف ــراً ويحي ــد كاف ــن يُول ــم م ــاً، ومنه ــوت مؤمن ويم
ــوت  ــك لا تم ــراً، وإنّ ــوت كاف ــاً ويم ــى مؤمن ــاً ويحي ــد مؤمن ــن يُول ــم م ومنه
ــى حجبــه ولــده عــن النــاس،  ــى تكفــر وتغــرّ عقلــك، فــات مــات حتّ حتّ
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ــرة التخليــط(())). وحبســوه في منزلــه في ذهــاب العقــل والوسوســة ولكث

2 ـ جابر بن يزيد الُجعفي:

فقد ترجم له النجّاشي بالقول:

))لقــي أبــا جعفــر )×( وأبــا عبــد الله )×( ومــات في أيامــه ســنة ثــان 
ــد  ــد الله محمّ ــو عب ــيخنا أب ــاً، وكان ش ــه مختلط ــة، وكان في نفس ــن ومائ وعشري
بــن محمّــد بــن النعــان )رحمــه الله( يُنشــدنا أشــعاراً كثــرة في معنــاه تــدلّ عــى 

الاختــاط(())).

بينما روى الكشّ بإسناده رواية عن علي بن عبد الله قال: 

))خــرج جابــر ذات يــومٍ وعــى رأســه قَــوصرة وراكبــاً قَصبــة، حتّــى مــرّ 
ــن جابــر، فلبثنــا  عــى ســكك الكوفــة فجعــل النــاس يقولــون: جُــنَّ جابــر، جُّ
ــأل  ــال: فس ــه، ق ــه إلي ــاء بحمل ــد ج ــاب هشــام ق ــإذا كت ــاً، ف ــك أيام ــد ذل بع
ــه قــد اختلــط، وقــد كتــب بذلــك إلى هشــام  عنــه الأمــر، فشــهدوا عنــده أنّ

فلــم يتعــرّض لــه، ثــمّ رجــع إلى مــا كان مــن حالــه الأول(())).

ــر،  ــل جاب ــال عق ــات اخت ــس إثب ــة لي ــذه الرواي ــن سَد ه ــة م والغاي
ــا  ــا في كتابن ــد الله أتممناه ــا -وبحم ــة إلى محلّه ــاث موكول ــذه الأبح ــل ه فمث
جابــر بــن يزيــد الجعفــي واثبتنــا )بالقرائــن والشــواهد النفســية واســلوكية( 

))) الطوسي، اختيار معرفة الرجال: 2/ 842 الرقم 1084.
))) النجاشي، فهرست أسماء مصنفي الشيعة: ص 128 الرقم 332.

))) الطّوسي اختيار معرفة الرجال: 2/ 443 الرقم344.
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أن ســلوكَ جابــر المضطــرب كــا فهمــه الآخــرون إنــا هــو ســلوك مصطنــع 
لغايــات أُخــرى، كحِفــظ النفــس ومــا شــاكل ذلــك، فراجــع)))-، بــل الغايــة 
مــن سَدهــا هــو معرفــة مــا يمكــن أن يُســتعمل مــن تعبــرات إذا مــا أريــد 

ــي. ــي أو العق ــي أو النف ــاف الذهن ــون والاخت ــارة إلى الجن الإش

ومــن هنــا نجــد أنّ التعبــر بـ)التخليــط( و)الاختــاط( مــن التعبــرات 
ــن  ــك م ــاكل ذل ــا ش ــي، وم ــي والذهن ــال العق ــف الاخت ــتعملة في وص المس
الاضطرابــات العقليــة والذهنيــة والســلوكية، ومــا يلازمهــا مــن اختــال في 

الســلوك والذاكــرة ونحــو ذلــك مــن الآثــار.

ثمّ أنّه يقع الكلام في أنّه:

إذا اُطلِــق لفــظ الاختــاط والتخليــط، فهــل يُمكــن حملــه عــى التخليــط 
العقــي والذّهنــي والنفّــي والشّــخصي؟

والجواب عن ذلك:

ــة  ــق لفــظ التخليــط والاختــاط مطلقــاً فيصعُــب ادعــاء إمكانيّ إذا أُطلِ
حملــه عــى إرادة الاضطــراب العقــي والذهنــي، فــا بــدّ أن يكــون المنســوب 
ــاً إلى مــا تقــدّم في جهــة الاختــاط في  ــه، مضاف ــرّاوي لا روايات ــه نفــس ال إلي

العقيــدة والمذهــب مــن أمــورٍ فبعينهــا تجــري هنــا.

ــوص  ــى إرادة خص ــدلُّ ع ــة ت ــرِن بقرين ــط وقُ ــق التخلي ــا إذا أُطلِ وأمّ
ــل  ــة الحم ــح إمكاني ــن الواض ــي، فم ــي والذهن ــال العق ــاط والاخت الاخت

))) ينظر: عادل هاشم، جابر بن يزيد الجعفي بحث رجالي.
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ــذٍ. ــه حينئ علي

ثمّ أنّه يقع الكلام في أنّه :

عــى تقديــر إطــاق التخليــط وإرادة ثبــوت الاختــال الذّهنــي والعقلي، 
ــذا  ــوف به ــرّاوي الموص ــذا ال ــل ه ــات مث ــى مروي ــاد ع ــن الاعت ــل يمك فه

ــف، أو لا؟ الوص

والجواب عن ذلك: 

ــي  ــا مقت ــي، ف ــي والعق ــال الذهن ــال الاخت ــه ح ــح أنّ ــن الواض م
ــاء  ــك لأنّ العق ــذٍ؛ وذل ــه حينئ ــرّاوي وحديث ــات ال ــى مروي ــاد ع للاعت
ــو  ــر ونح ــط والمتذك ــل والضاب ــث العاق ــات وأحادي ــون إلى مروي ــا يرجع إنّ
ذلــك، وأمّــا المجنــون، والــذي يَنســى، والــذي يَقُــلُّ ضبطــه عــن المتعــارف، 
ــة  ــن الأئمّ ــادرة ع ــا ص ــوق بكونه ــه وث ــه ومرويات ــن إخبارات ــد م ــا يتول ف
المعصومــن )^(، ولا حتّــى وثــوق بمضمونهــا ومحتواهــا وألفاظهــا ونحــو 
ذلــك عــى نحــو عــدم المقتــي، لا عــى نحــو طُــروّ المانــع أو تخلــف الــرط 

ــك. ــو ذل ونح

ــد  ــي، وتحدي ــي والذهن ــه العق ــدٍ لاضطراب ــد موع ــن تحدي ــم، إذا أمك نع
ــراب،  ــد الاضط ــل موع ــت قب ــة، وكان ــه للرواي ــه أو مكتوبات ــدٍ لمرويات موع
ــرّ المقتــي للقبــول وعــدم  أمكــن الأخــذ بهــا حينئــذٍ والاعتــاد عليهــا؛ لتوفّ

ــع. المان

ــا  ــوق بصدوره ــة الوث ــول بإمكاني ــب الق ــكّ، فيصع ــال الش ــا في ح وأمّ
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عــن المعصومــن )^(؛ لأنّنــا نشــك حينئــذٍ في حجيتهــا النابعــة مــن الوثــوق 
بصدورهــا عــن المعصومــن )^(، ومــن المعلــوم أنّ الأصــل عنــد الشــكّ في 

الحجيّــة، عــدم الحجيّــة.

الجهة الثّالثة: 
التخليط في الروايات والأحاديث حال التحديث بها:

والغايــة مــن التقييــد بحــال التحديــث بهــا، هــو حــر المنشــأ بالــرّاوي 
نفســه دون كتبــه، ومــا هــو منقــول عنــه مــن روايــات، وتدخــل إرادة أخــرى 
ــوء عــى معنــىً معــن مــن  غــر إرادتــه، والمــراد في هــذه الجهــة تســليط الضَّ

التخليــط، وهــو التخليــط في المنهــج في التحديــث.

فعلى سبيل المثال: 

ــط مــن جهــة روايتــه عــن بعــض الأئمــة )^(، وينســبها  يمكــن أن يُلِّ
إلى البعــض الآخــر منهــم )^(، أو إلى النبــي الأكرم )|(، أو نســبتها بصيغة 
ــه عــن فــان،  ــة ركيكــة، أو يحــدّث عــن فــان ثــمّ يتراجــع ويقــول: إنّ لُغَويّ
ــع منهجــاً  ــه لا يتب ــر مــن نــصٍّ مــن دون فصــلٍ، أو أنّ ــن أكث ــه يجمــع ب أو أنّ
واحــداً في سرد الروايــات، أو لا يقــوم بفــرز الروايــات حــال التحديــث بهــا، 
ســواء بموضوعاتهــا أو بأبوابهــا أو برجالهــا أو نحــو ذلــك، والجامــع المشــرك 
ــن دون أن  ــه م ــه، وتحديث ــه في منهج ــط لدي ــرة التخلي ــروز ظاه ــع ب في الجمي

يكــون هنــاك اضطــرابٌ عنــده، لا في العقيــدة ولا في الذهــن ولا في العقــل.

ويمكن حمل التخليط في الرّاوي على هذا المعنى في الحالات التالية:
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أولاً: إذا كان التخليط منسوباً إلى نفس الرّاوي.

ثانياً: إذا كان من المعروفين باثنا عشريّته، وعدم انحرافه العقائدي.

ثالثاً: إذا لم يُذكر عنه اختلالٌ في عقله وذهنه.

رابعاً: إذا فُهِم منه المعنى المشار إليه في المقام.

ومما يمكن أن يكون من هذا النمط:

مــا ذكــره النجّــاشي في ترجمــة جَهــم بــن حكيــم، مــن أنّ لــه كتابــاً ذكــره 
ابــن بُطــة وقــال: 

))خلّــط أســناده تــارةً، قــال: حدّثنــا أحمــد بــن محمّــد البرقــي عنــه، وتارةً 
قــال: حدّثنــا أحمــد بــن محمّد عــن أبيــه عنــه(())).

ــري،  ه ــد الزَّ ــن راش ــوب ب ــن أي ــد الله ب ــة عب ــا ورد في ترجم ــك م وكذل
ــول:  ــاشي بالق ــه النجّ ــم ل ــذي ترج ال

ــه يمكــن أن يُســتظهر فيــه مثــل  ))ثقــةٌ، وقــد قيــل فيــه تخليــط(()))، فإنّ
هــذه الصــورة محــلّ الــكلام.

ثمّ أنّه يقع الكلام في:

مَــدى إمكانيــة الوثــوق بصــدور مروياتــه عــن الأئمّــة )^(، وبالتــالي 
اعتبارهــا والاســتناد إليهــا في مقــام الاســتدلال، وهــي عــى هــذه الحالــة مــن 

))) النجاشي، فهرست أسماء مصنفي الشيعة: ص130 الرقم 333. 
))) المصدر السابق: ص 221 الرقم 578.
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التخليــط مــن هــذه الجهــة؟

والجواب عن ذلك: 

أنّــه لا يوجــد مختــار للتخليــط مــن هــذه الجهــة، بــل الأمــر مــروك كل 
بحســب حالــه، ولا بــدّ حينئــذٍ مــن مراجعــة القرائــن والشــواهد والمؤيــدات، 
ــط  وإعــادة قــراءة ترجمــة الرجــل أكثــر مــن مــرّة؛ لتشــخيص الجهــة التــي يُلِّ
ــتناد إلى  ــا والاس ــوق بصدوره ــا الوث ــن معه ــا يمك ــون ممّ ــد تك ــا، فق فيه
ــط فيمــن يــروي عنهــم مــن الأئمــة )^(، وكان  مروياتــه، كــا لــو كان يخلِّ
ــر  ــام الباق ــن الإم ــول ع ــه يق ــول: إنّ ــم )^(، فيق ــاشر عنه ــرّاوي المب ــو ال ه
ــر  ــدم التأث ــادق )×(، وع ــام الص ــن الإم ــرى ع ــرّة أخ ــا م )×(، ويرويه
حينئــذٍ نابــعٌ مــن القاعــدة العامّــة مــن معاملــة الأئمّــة )^( كمتكلــم واحد.

ــة  ــرة في البحــث نابعــةً مــن خصوصي ــاك جهــة مؤث نعــم، إذا كانــت هن
ــاً، ودار  ــة مث ــال التقي ــه، كاحت ــروي عن ــوم )×( الم ــام المعص ــس الإم في نف
الأمــر بــن كونهــا عــن الإمــام الكاظــم )×(، أو أمــر المؤمنــن )×( عــى 
ســبيل المثــال، فهنــا أيضــاً لا يمكــن الاســتناد إليهــا في مقــام الاســتدلال إلّ 

إذا قامــت القرينــة عــى تشــخيص المــورد.

ــا إذا كانــت جهــة التخليــط مــن جهــة إســناده عــن راوٍ معــن، ثــمّ  وأمّ
ــل  ــذا، فمث ــث وهك ــن ثال ــا ع ــة يرويه ــمّ ثالث ــر، ث ــن آخ ــندها ع ــا ويس يرويه
ــرّاوي  ــذا ال ــل ه ــات مث ــدور مروي ــوق بص ــن الوث ــط لا يمك ــذا التخلي ه
ــة  ــا، والــذي يمنــع عــن الاســتناد إليهــا في مقــام عملي بالنحّــو الواصــل إلين

ــتدلال. الاس
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الكلام في القسم الثاني :
ــة  ــه الُمثبَّت ــه، كروايات ــرّاوي نفس ــرة ال ــارج دائ ــق بخ ــم المتعل ــو القس وه

ــك. ــو ذل ــه ونح ــه وفهارس ــن، أو كتب ــد الآخري عن

ويقع الكلام في جهاتٍ عدّة:

الجهة الأولى: 
ــاب والكتــب والمصنفــات عــى اختــاف  وهــو التخليــط المتعلــق بالكت
موضوعاتهــا، فقــد يكــون في التفســر، وقــد يكــون في النــوادر، وقــد يكــون في 

الفقــه والأصــول وغــر ذلــك مــن العلــوم والأبــواب.

ومــن الأمثلــة عــى هــذا النمــط مــن التخليــط مــا ورد في ترجمــة جمــعٍ، 
منهــم:

1 ـ الحسين بن حمدان الُخصيبي الُجنبلاني:

ــاب  ــوان، كت ــا: الإخ ــبٌ منه ــه كت ــول: ))ل ــاشي بالق ــه النجّ ــم ل ترج
ــط(())). ــالة تخلي ــاب الرس ــة، كت ــخ الأئمّ ــاب تاري ــائل، كت المس

2 ـ ربيع بن زكريا الوَرّاق:

ترجــم لــه النجّــاشي بالقــول: ))لــه كتــاب فيــه تخليــط، ذكــر ذلــك أبــو 
العبــاس بــن نــوح(())).

))) المصدر السابق: ص 67  الرقم 159.
))) المصدر نفسه: ص164 ـ 165 الرقم 434.
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3 ـ عبد الله بن عبد الرحمن الأصم المسَمعي:

ترجــم لــه النجّــاشي بالقــول: ))لــه كتــاب الَمــزار، ســمعت ممــن رآه فقال 
ــط(())). لي هو تخلي

4 ـ علي بن حَسّان الهاشمي:

حيــث ترجــم لــه النجّــاشي بالقــول: ))لــه كتــاب تفســر الباطــن تخليــط 
.(( كُلُّه(()

5 ـ علي بن أحمد، أبو القاسم الكوفي:

ــا  ــرة أكثره ــاً كث ــف كتب ــول: ))صنّ ــاشي بالق ــه النجّ ــم ل ــث ترج حي
عــى الفســاد، إلى أن قــال: كتــابُ تناقُــض أحــكام المذاهــب الفاســدة تخليــط 

ــه(())). كلّ

6 ـ علي بن عبد الله بن محمّد بن عاصم الُخديجي الأصغر:

ــات  ــات والكوفي ــاب الصِفينيّ ــه كت ــول: ))ل ــاشي بالق ــه النجّ ــم ل ترج
ــذا  ــا: ه ــض أصحابن ــال لي بع ــن )×(، ق ــر المؤمن ــال أم ــى أفع ــتمل ع يش

ــم(( ))). ــط عظي ــه تخلي ــون، في ــاب ملع الكت

))) المصدر نفسه: ص 217 الرقم 566.
))) المصدر نفسه: ص251 الرقم 660.

))) المصدر السابق: ص 265 الرقم 691.
))) المصدر نفسه: ص 267 الرقم 692.
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7 ـ محمّد بن عبد الله بن مهران الكرخي:

ترجم له النجّاشي بالقول: 

ــل أبي  ــاب مقت ــن، وكت ــن والمذموم ــاب الممدوح ــا: كت ــبٌ منه ــه كت ))ل
الخطــاب، وكتــاب مناقــب أبي الخطــاب، وكتــاب الملاحِــم، وكتــاب التبــرة، 
ــي  ــق، والباق ــه للح ــرب كتب ــو أق ــوادر وه ــاب الن ــاب، وكت ــاب القِب وكت

ــط(( ))). تخلي

8 ـ يونس بن ضَبيان:

ترجم له النجّاشي بالقول: ))كلّ كتبه تخليط(( ))).

ثــمّ أنّــه يقــع الــكلام في اعتبــار كتــب الــرّاوي الموصــوف بالتخليــط مــن 
عدمــه، فنقــول: 

الظاهــر مــن ســياق حديــث أصحــاب الأصــول الرجاليــة عــن الكتــب 
ــن  ــا؛ م ــوق بصدوره ــكان الوث ــدم إم ــو ع ــط، ه ــا التخلي ــع فيه ــي وق الت
ــة  ــن جه ــن )^(، أو م ــه بالمعصوم ــندها واتصال ــوق بس ــدم الوث ــة ع جه
ــر،  ــذب والتزوي سّ والك ــدَّ ــع وال ــه مــن الوض ــا ومتنهــا، وكون ــاد محتواه فس
ــوارد  ــب إلاّ في م ــم الأغل ــن الأع ــام -إن لم يك ــع الع ــاً وأنّ الطاب خصوص
خاصّــة- هــو صــدور الكتــب الموصوفــة بالتخليــط مــن رُواةٍ ضِعــاف غــر 
موثّقــن، وغــرُ مطمئنــاً لهــم مــن ناحيــة الرّوايــة والمذهــب والضبــط، ونحــو 

))) المصدر نفسه: ص 350 الرقم 942.
))) المصدر نفسه: ص 448 الرقم 1210.
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ــة )^(. ــن الأئمّ ــات ع ــدور المروي ــوق بص ــط الوث ــن شرائ ــك م ذل

ــط عــن  ــة بالتخلي ــب الموصوف ــوى الكت ــوق بصــدور محت ــالي، لا وث فبالت
ــار لهــا. ــة )^(، فــا اعتب الأئمّ

نعــم، دائــرة عــدم الاعتبــار هــذه تَقتَــر عــى المقــدار الــذي وقــع فيهــا 
تخليــط منهــا، فهنــا تتصــور عــدة صــور:

الصورة الأولى: 
مــا إذا صّرح أهــل الأصــول الرجاليــة بــأنّ كتبــه كلّهــا تخليــط، فــا محالــة 
يشــمل عــدم الاعتبــار جميــع كتــب ذلــك الــراوي، عــى ســبيل المثــال: يونــس 

بــن ضبيــان، فــإنّ كلّ كتبــه تخليــط كــا ذكــر النجّــاشي))).

ــوق  ــدم الوث ــة ع ــن جه ــا؛ م ــا ورد فيه ــه وم ــع كتب ــار لجمي ــا لا اعتب فهن
ــن )^(. ــن المعصوم ــا ع بصدوره

الصورة الثّانية:
أن تكون بعض كتبه تخليط، وهذا يُتصور على دائرتين:

الدائرة الأولى: 
دائرة معينة بكتاب أو كتابين أو نحو ذلك، على سبيل المثال:

1 ـ محمّد بن أورمة:

ــاب  ــصّ كت ــب، خ ــدة كت ــه ع ــه: أنّ ل ــاشي في ترجمت ــال النجّ ــد أن ق فبَع

))) ينظر: المصدر السابق: ص 448 الرقم 1210.
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ــط))). ــه مُلَّ ــن بكون ــر الباط تفس

2 ـ علي بن عبد الله بن محمّد بن عاصم الُخديجي الأصغر:

ــه  ــات في ــات والكوفي ــاب الصِفينيِّ ــه كت ــاشي أنّ ل ــه النجّ ــر في ترجمت ذك
ــم))). ــط عظي تخلي

3 ـ الحسين بن حَدان الُخصيبي الُجنبلاني:

ذكره النجّاشي وأنّ له كتاب الرسالة، تخليطٌ))).

4 ـ ربيع بن زكريا الورّاق:

ذكــر النجّــاشي أنّ العبــاس بــن نــوح ذكــر: أنّ للربيــع هــذا كتــابٌ، فيــه 
تخليــطٌ))).

5 ـ عبد الله بن عبد الرحمن الأصم الَمسمعي:

له كتاب الَمزار، نقل النجّاشي أنّه سمع عمّن رآه أنّه تخليطٌ))).

صــة  فهنــا تقتــر عــدم الاعتبــار عــى مثــل هــذه الكتــب الُمخصَّ
ــة المخصوصــة؛ وذلــك مــن جهــة عــدم الوثــوق بصدورهــا  بعناوينهــا الخاصَّ

عــن المعصومــن )^(.

))) ينظر: المصدر نفسه: ص329 الرقم 891.

))) ينظر: المصدر نفسه: ص267 الرقم 692.
))) ينظر: المصدر السابق: ص 67 الرقم 159.

))) ينظر: المصدر نفسه: ص 164 ـ 165 الرقم 434.
))) ينظر: المصدر نفسه: ص 217 الرقم 566.
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ــاً،  ــو غالب ــا ه ــرى ك ــبٌ أخ ــرّواة كت ــؤلاء ال ــل ه ــون لمث ــد يك ــم، ق نع
ولكــن لم يَــدش بهــا أهــل الجــرح والتعديــل وهــذا طبيعــي، فــإنّ لجمــعٍ مــن 
ــا رووه  ــذ ب ــذٍ يُؤخ ــراف، فعندئ ــمّ الانح ــتقامة ث ــن الاس ــالات م ــرّواة ح ال
ــرك مــا رووه حــال سَــقمهم وانحرافهــم. حــال صحتهــم واســتقامتهم، ويُ

الدائرة الثّانية: 
ــا  ــك، وهن ــو ذل ــن ونح ــاب أو كتاب ــة ككت ــر المعين ــرة غ ــي الدائ وه

حــالات:

الحالة الأولى: 
ــداءً  ــط ابت ــن التخلي ــرّاوي م ــب لل ــة الكت ــال بتَنقي ــل الرج ــوم أه أن يق
ــمون  ــن شَ ــن ب ــن الحس ــد ب ــال في محمّ ــو الح ــا ه ــا، ك ــث به ــل التحدي وقب
ــا أحمــد بــن عــي قــال:  ــوادر، أخبرن ــه كتــاب ن الــذي ذكــر النجّــاشي أنّ ))ل
ــا ابــن أبي رافــع، عــن محمّــد بــن يعقــوب، عــن عــي بــن محمــد، عــن  حدّثن
ســهل بــن زيــاد، عــن محمّــد بــن الحســن بــن شــمون بكُتبــه كلّهــا مــا خــا 

ــط(())). التخلي

فهنا تبقى هذه الكتب سليمةً من جهة القدح فيها بالتخليط.

نعــم، قــد تكــون معتــرةً إذا حصــل لنــا الوثــوق بصدورهــا عــن 
ــون  ــد لا تك ــة، وق ــوق المعروف ــرق الوث ــال ط ــن خ ــن )^( م المعصوم
معتــرة إذا لم يحصــل لنــا الوثــوق بصدورهــا عنهــم )^( مــن خــال طُــرق 

))) المصدر السابق: ص 335 ـ 336 الرقم 899.
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ــه،  ــابٍ إلى محلّ ــه وكل كت ــول كلّ راوٍ إلى محلّ ــذا موك ــة، وه ــوق المعروف الوث
ــط. ــة التخلي ــن جه ــدش م ــو الخ ــام ه ــع في المق ــا يندف ــة م وغاي

الحالة الثّانية:
ــن  ــط م ــن التخلي ــه م ــة كتب ــرّواي بتنقي ــة لل ــات اللّحق ــوم الطبق أن تق
ــا  ــائها أو بطرقه ــخيصها بأس ــال: تش ــبيل المث ــى س ــات، ع ــدة آلي ــال ع خ
ونحــو ذلــك، كــا حصــل مــع محمّــد بــن عــي الصَــرفي، فقــد ذكــر الشــيخ 

ــة))). ــه المخلَّط ــن كتب ــا كان م ــتثناء م ــراه( باس ــاب ث ــوسي )ط الط

ــط عــن الكتــب،  ــال التخلي ــة تدفــع احت ومــن الواضــح أنّ هــذه التَنقي
ولكــن هــذا لا يعنــي اعتبــار تلــك الكتــب والوثــوق بصدورهــا عــن 
ــا  ــان لدين ــا الاطمئن ــى إيراثه ــقٌ ع ــك معلَّ ــل ذل ــإنّ مث ــن )^(، ف المعصوم
بصدورهــا عــن المعصومــن )^(، وهــذا تابــعٌ لتجميــع القرائــن والشــواهد 

ــه. ــول كلّ راوٍ إلى محل ــذا موك ــك، وه ــى ذل ــدات ع والمؤي

الجهة الثّانية: 
وهو التخليط المتعلق بالروايات والمرويات، وهنا عدة صورٍ:

الصورة الأولى: 
أن يقــوم بعــض الــرّواة والناقلــن للأخبــار مــن الطبقــات المتأخــرة عــن 
الــرّاوي بتنقيــة رواياتــه مــن التخليــط، وذلــك مــن خــال تشــخيصها كــاًّ أو 

عــدداً أو إعطــاء سِــات للروايــات المخلَّطــة، عــى ســبيل المثــال: 

))) ينظر: الطوسي، فهرست كتب الشيعة وأصولهم: ص 223 الرقم 624.
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مــا حصــل مــع محمّــد بــن أحمــد بــن يحيــى بــن عمــران الأشــعري القمّي، 
صاحــب كتــاب نــوادر الحكمــة، حيــث كانــت لــه روايــات فيهــا تخليــط، فقام 
أبــو جعفــر ابــن بابويــه بتَخلِيصهــا مــن هــذا التخليــط مــن خــال وضــع آليــة 
خاصّــة بهــا، وكــا فعــل ذلــك أيضــاً أســتاذه ابــن الوليــد، وقامــوا باســتثناء 
ــك  ــي، وبذل ــعري القمّ ــن الأش ــن رووا ع ــرّواة الذي ــن ال ــعٍ م ــات جم رواي

تخلَّصــوا مــن روايــات الأشــعري القمّــي التــي كان فيهــا تخليــط))).

ــد بــن ســنان، فقــد ذكــر الشــيخ الطــوسي )+(  وكذلــك الحــال في محمّ
في فهرســته أنّ ))جميــع مــا رواه إلّ مــا كان فيهــا مــن تخليــط أو غلــو، أخبرنــا 
بــه جماعــةٌ عــن أبي جعفــر بــن بابويــه، عــن أبيــه، ومحمــد بــن الحســن، جميعــاً 
عــن ســعد والِحمــري ومحمــد بــن يحيــى، عــن محمّــد بــن الحســن، وأحمــد بــن 

محمــد، عنــه(())).

ــر  ــد ذك ــري، فق ــي الب ــور العَم ــن جمه ــن ب ــن الحس ــد ب ــك محمّ وكذل
الشــيخ الطــوسي )+(: أنّــه ))أخبرنــا برواياتــه وكتبــه كلّهــا إلّ مــا كان فيهــا 
مــن غلــوٍ أو تخليــطٍ جماعــة، عــن أبي جعفــر بــن بابويــه، عــن أبيــه، عــن ســعد 

بــن عبــد الله، عــن أحمــد بــن الحســن بــن ســعيد، عنــه(())).

ــات  ــص الرواي ــن أن تُلِّ ــات يمك ــذه الآلي ــل ه ــح أنّ مث ــن الواض وم
ــى  ــاً ع ــى معلَّق ــذا يبق ــار فه ــرة الاعتب ــا في دائ ــن دخوله ــط، لك ــن التخلي م

))) ينظر: المصدر السابق: ص 221 ـ 222 الرقم 622. 
))) المصدر نفسه: ص 219 ـ 220 الرقم 619.

))) المصدر نفسه: ص 223 الرقم 626.
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الوثــوق بصدورهــا عــن الأئمــة المعصومــن )^(، وهــذا مَرهــون بحصــول 
ــدات،  ــواهد والمؤي ــن والش ــع القرائ ــن تجمي ــئ م ــك، والناش ــان بذل الاطمئن

ــه. ــابٍ إلى محل ــول في كلّ راوٍ وكت ــذا موك ــل ه ومث

الصورة الثّانية: 
وهــي صــورة عــدم توضيــح وتحديــد مقــدار التخليــط في الرّوايــات، لا 
كــاًّ ولا كيفــاً ولا نوعــاً، وعــدم إعطــاء إشــارات أو وضــع آليــات وسِــات 
عامّــة لتخليصهــا مــن التخليــط وفــرز الُمخلّــط مــن غــر الُمخلّــط، فعلى ســبيل 
المثــال: حَُيــد بــن شــعيب الشــعيبي الهمــداني، فقــد ذكــر ابــن الغضائــري في 

ترجمتــه: أن ))أكثــر حديثــه تخليــط(())).

الرُكــون إلى مرويــات الرجــل  وفي مثــل هــذه الصــورة لا يمكــن 
ــط مــن غــر  واعتبارهــا؛ وذلــك مــن جهــة عــدم إمــكان فــرز وتحديــد الُمخلَّ
الُمخلّــط، والتخليــط جهــة خادشــة في اعتبــار مرويــات الــرّاوي؛ لأنّــه معهــا لا 
يحصــل الاطمئنــان بصــدور مرويــات ســنداً أو متنــاً عــن الأئمّــة المعصومــن 

.)^(

 وبالتالي، فلا يمكن الاستناد إليها في مقام عمليّة الاستدلال.

وبذلك ينتهي حديثنا عن التخليط وألفاظه.

))) ابن الغضائري، الرجال: ص49 ـ 50 الرقم 29.
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)يُعرَف حديثُه ويُنكَر(
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مقدمة:
ــول  ــاب الأص ــل أصح ــن قب ــتخدمت م ــي اس ــرات الت ــة التعب ــن جمل م
ــن  ــذا م ــم(، وك ــت أسراره ــوسي )قُدِس ــيخ الطّ ــاشي والش ــة، كالنجّ الرّجالي

ــر(. ــه ويُنك ــرف حديثُ ــر بـ)يُع ــري التعب ــن الغضائ ــل اب قِب

وقد ورد هذا التعبير في ترجمة جمعٍ من الرّواة، منهم:

1 ـ أحمد بن الحسين بن سعيد الأهوازي:

حيــث ترجــم لــه النجّــاشي في فهرســت أســاء مصنفــي الشــيعة بالقــول: 
ــا  ــم أصحابن ــا زع ــى في ــن عيس ــاد ب ــه إلّ حم ــيوخ أبي ــع ش ــن جمي ))روى ع

ــه يُعــرف ويُنكــر(())). فــوه وقالــوا: هــو غــالٍ وحديث القمّيــون، وضعَّ

وبعــن مــا تقــدّم مــن الترجمــة ترجــم لــه كذلــك الشــيخ الطّــوسي )+( 
في فهرســت كتــب الشــيعة وأصولهــم))).

2-أحمد بن هلال العَبرتائي، أبو جعفر:

منهــا  يعــرف  الرّوايــة،  ))صالــح  بالقــول:  النجّــاشي  لــه  ترجــم 
.(( وينكــر(()

))) النجاش، فهرست أسماء مصنفي الشيعة: ص 77 الرقم 183.
))) الطوسي، فهرست كتب الشيعة وأصولهم: ص65  الرقم 67.

))) النجاشي، فهرست أسماء مصنفي الشيعة: ص 83 الرقم 199.
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3 ـ عبد الرّحمن بن أحمد بن نَيك السَمري الملقب بحَمّن:

ــه النجّــاشي في فهرســت أســاء مصنفــي الشــيعة بالقــول: ))لم  ترجــم ل
ــي  ــن ع ــد ب ــك أحم ــر ذل ــر، ذك ــه وينك ــرف من ــذاك، يع ــث ب ــن في الحدي يك

ــرافي(())). السِ

4 ـ عَمر بن توبة، أبو يحيى الصَنعاني:

ــيء،  ــض ال ــه بع ــول: ))في حديث ــه بالق ــاشي في رجال ــه النجّ ــم ل ترج
ــر(())). ــه وينك ــرف من يع

5 ـ إسماعيل بن علي بن علي بن رَزين الُخزاعي:

ــيعة  ــب الش ــت كت ــراه( في فهرس ــاب ث ــوسي )ط ــيخ الطّ ــه الش ــم ل ترج
وأصولهــم بالقــول: ))كان مختلــط الأمــر في الحديــث يعــرف منــه وينكــر(())).

6 ـ سعد بن طَريف الَحنظلي الإسكافي:

ترجم له النجّاشي في رجاله بالقول: ))كوفٌي، يعرف وينكر(())).

7 ـ أحمد بن علي أبو العباس الرّازي:

ترجــم لــه ابــن الغضائــري في رجالــه بالقــول: ))كان ضعيفــاً، وحدّثنــي 
ــر  ــارةً وينك ــرف ت ــه يع ــاعٌ، وحديث ــه ارتف ــه كان في مذهب ــه الله( أنّ أبي )رحم

))) المصدر السابق: ص236 الرقم 624.
))) المصدر نفسه: ص 284 الرقم 753.

))) الطوسي، فهرست كتب الشيعة وأصولهم: ص 50 الرقم 37. 
))) النجاشي، فهرست أسماء مصنفي الشيعة: ص 178 الرقم 468.
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ــرى(())). أخ

8 ـ جعفر بن معروف، أبو الفضل السمرقندي:

ترجــم لــه ابــن الغضائــري بالقــول: ))يــروي عنــه العيّــاشي كثــراً، وكان 
في مذهبــه ارتفــاع، وحديثــه يعــرف تــارةً وينكــر أخــرى(())).

9 ـ سهل بن زياد الواسطي:

ــارةً  ــرف ت ــه يع ــول: ))حديث ــه بالق ــري في رجال ــن الغضائ ــه اب ــم ل ترج
ــاهداً(())). ــرج ش ــوز أن يُ ــرى، ويج ــر أخ وينك

10 ـ علي بن ميمون، أبو الأكراد الصائغ:

ترجــم لــه ابــن الغضائــري في رجالــه بالقــول: ))حديثــه يعــرف وينكــر، 
ويجــوز أن يُــرج شــاهداً(())).

اد الأنصاري: 11 ـ عبد الله بن حَّ

ــارةً  ــرف ت ــه يع ــول: ))حديث ــه بالق ــري في رجال ــن الغضائ ــه اب ــم ل ترج
ــاهداً(())). ــرج ش ــرى، ويُ ــر أخ وينك

))) ابن الغضائري، الرجال: ص 43 الرقم 18.
))) المصدر السابق: ص 47 الرقم 26.

))) المصدر نفسه: ص 66 الرقم 63.

))) المصدر نفسه: ص 73 الرقم 77.

))) المصدر نفسه: ص 79 الرقم 92.



بحـــــوث في ألفـــــــاظ  التضعيف126

12 ـ القاسم بن محمّد الأصبَهاني كاسُولا:

ــارةً  ــرف ت ــه يع ــول: ))حديث ــه بالق ــري في رجال ــن الغضائ ــه اب ــم ل ترج
ــاهداً(())). ــرج ش ــوز أن يُ ــرى، ويج ــر أخ وينك

13 ـ محمّد بن خالد البرقي:

ترجــم لــه ابــن الغضائــري في رجالــه بالقــول: ))حديثــه يعــرف وينكــر، 
يــروي عــن الضعفــاء كثــراً، ويعتمــد المراســيل(())).

14 ـ محمّد بن علي بن إبراهيم الهمداني، أو الَهمذاني:

ترجــم لــه ابــن الغضائــري في رجالــه بالقــول: ))حديثــه يعــرف 
وينكــر(())).

15 ـ المعلّ بن محمّد البصري:

ترجــم لــه ابــن الغضائــري في رجالــه بالقــول: ))يعــرف حديثــه وينكــر، 
ويــروي عــن الضّعفــاء، ويجــوز أن يُــرج شــاهداً(())).

ــم  ــر في عل ــل النظ ــن أه ــام م ــن الأع ــث ب ــع الحدي ــد وق ــه ق ــمّ أنّ ث
الرجــال في مَــدى دلالــة هــذا التعبــر، ومــا يفهــم منــه بلحــاظ وثاقــة الــرّاوي 
والوثــوق بصــدور مروياتــه عــن الأئمّــة )^(، وبالتــالي اعتبارهــا والاســتناد 

))) المصدر السابق، الرجال: ص 86 الرقم 113.
))) المصدر نفسه: ص 93 الرقم 132.
))) المصدر نفسه: ص 94 الرقم 135.
))) المصدر نفسه: ص 96الرقم 141.
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إليهــا في مقــام الاســتدلال وبــن عــدم الوثــوق بصــدور مروياتــه عــن الأئمّــة 
)^(، ونتيجــةً لذلــك ظهــرت في مقــام تَقييــم دلالــة هــذا التعبــر اتجاهــات 
متعــددة، كان المحــور في نشــوئها والدّاعــي والســبب الأســاسي هــو مــا يُفهَــم 
ــذا  ــق ه ــخيص مُتعلَّ ــاً إلى تش ــكار(، مضاف ــر( أو )الإن ــر بـ)منك ــن التعب م
التعبــر، وهــل هــو حديــث الــرّاوي أو هــو نفــس الــراوي؟ وســيأتي مزيــد 

بيــان في توضيــح ذلــك.

ــيان،  ــان أساس ــددة اتجاه ــات المتع ــذه الاتجاه ــن ه ــام م ــم في المق والمه
ــا: وهم

الاتجاه الأوّل: 
وهــو الاتّــاه القائــل بعــدم إضرار الوصــف بـ)مُنكَــر الحديــث( بوثاقــة 
ــة  ــر بوثاق ــذا التعب ــدم الإضرار به ــب ع ــن تقري ــه يمك ــروا بأنّ ــرّاوي، وذك ال
ــا  ــس معناه ــر لي ــر والمنكَ ــن المناك ــراد م ــى الم ــة أنّ المعن ــن جه ــرّاوي م ال
ــا  ــان، وم ــح البط ــو واض ــا ه ــل، وم ــح العق ــا لا يقب ــط، وم ــو والتخلي الغل
يخالــف الــرع ونحــو ذلــك، ومــا يمكــن أن يُفهــم منــه الخــدش أو الطعــن 
ــات  ــنخ مروي ــو س ــر ه ــى المناك ــر أنّ معن ــل الظاه ــه، ب ــرّاوي أو مرويات في ال
خاصّــةٍ متعلقــة بمضامــن عاليــة مــن المعــارف الإلهيــة والكرامــات الربّانيــة 
ــة، وكلّ هــذه تشــرك في شيء واحــد وهــو صُعوبــة  والمختصــات الخاصَّ
ــة، هــذا إذا  ــا مــن المطالــب الحقّ تعقّلهــا مــن قبــل العقــول وتحمّلهــا مــع أنّ

ــرّاوي. ــس ال ــى نف ــر ع ــق التعب ــا متعلَّ حملن
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ــر  ــذا التعب ــرّ ه ــك لا ي ــرّاوي فكذل ــث ال ــى حدي ــاه ع ــا إذا حملن وأمّ
ــن  ــرّاوي م ــة ال ــن وثاق ــافي ب ــدم التن ــة ع ــن جه ــك م ــرّاوي؛ وذل ــة ال بوثاق
جهــة وبــن روايتــه لأمــور مُنكَــرةٍ مــن جهــة أخــرى لم يكــن هــو المنشــأ فيهــا، 

ثــه بهــا. بــل كان منشــؤها كــذب مــن حدَّ

ــم  ــعيد الحكي ــد س ــتاذ محم ــيّدنا الأس ــاه س ــذا الاتج ــب إلى ه ــن ذه ومم
ــن  ــه ع ــرض حديث ــاج في مَع ــاح المنه ــر في مصب ــث ذك ــه(، حي ــت برکات )دام
ــا  ــة ورد فيه ــرض لرواي ــث تع ــر، حي ــث الأك ــع الحدي ــتعمل في رف ــاء المس الم
أحمــد بــن هــال، -والرجــل ممــن وُصِــف بــأنّ حديثــه يعــرف وينكــر، كــا 

ــابقاً-. ــتعراضه س ــدم اس تق

ومــن هنــا صــار في مقــام توجيــه هــذا التعبــر بالنحــو الــذي لا يخــدش 
ــه واعتبارهــا، فقــال بعــد سرده  ــدور مرويات ــوق بص ــة الرجــل، أو الوث بوثاق
ــا،  ــدش فيه ــا الخ ــم منه ــن أن يفه ــا يمك ــال مم ــام الرج ــرات أع ــة تعب لجمل

قــال: 

))ومــن ضِمنهــا طبعــاً وصــف النجّــاشي لــه بأنّــه صالــح الروايــة يعــرف 
منهــا وينكــر، قــال بأنّــه: ليــس المــراد بإنــكار حديثــه عــدم وثاقتــه، بل اشــتمال 
حديثــه عــى المناكــر التــي يصعُــب عــى العقــول تحملهــا، إلى آخــر كلامــه، 
ة وابــن قولويــه  وبالجملــة فالمســتفاد مــن النجّــاشي والشــيخ الطّــوسي في العُــدَّ

توثيــق الرجــل(())).

ــي )+(  ــق الخوئ ــايخنا المحق ــيّد مش ــاه س ــذا الاتج ــب إلى ه ــن ذه وممّ

))) الحكيم، مصباح المنهاج: كتاب الطهارة 350/1 ـ 351.
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ــن هــال  ــه في غــر مــوردٍ، فقــد ذكــر في حــال أحمــد ب كــا هــو ظاهــر كلمات
ــه: ــه أنّ ــم رجال ــي في معج العَبرتائ

))لا ينبغــي الإشــكال في فســاد الرجــل مــن جهــة عقيدتــه، بــل لا يبعــد 
اســتفادة أنّــه لم يكــن يتديــن بــيء، ومــن ثــمّ كان يظهــر الغلــو مــرّة والنصَب 
مــرّة أخــرى، ومــع ذلــك لا يهمُنــا إثبــات ذلــك؛ إذ لا أثــر لفســاد العقيــدة أو 

العمــل في ســقوط الروايــة عــن الحجيّــة بعــد وثاقــة الــراوي.

ــه  ــه في نفس ــة، أنّ ــح الرّواي ــه صال ــاشي بأنّ ــن كلام النجّ ــر م ــذي يظه وال
ــرّاوي  ــافي بــن وثاقــة ال ــه: يعــرف منهــا وينكــر، إذ لا تن ــه قول ثقــةٌ ولا ينافي

ــه(())). ــرة مــن جهــة كــذب مــن حدّث ــه لأمــور مُنكَ وروايت

وظاهر كلامه )+(:

ــه )+( في موضــع  ــة، إلّ أنّ ــكار هــو الرّواي ــه يســتظهِر أنّ متعلــق الإن أنّ
ــرّاوي،  ــكار هــو نفــس ال ــق الإن آخــر يظهــر مــن كلامــه اســتظهاره أنّ متعلَّ
ــه في  ــال في بحث ــث ق ــم، حي ــعيد الحكي ــد س ــتاذ محم ــيّدنا الأس ــب س ــا ذه ك
حــال ســعد بــن طَريــف أو ظريــف الإســكافي وهــو ممــن ورد في حقّــه التعبــر 

ــرف وينكر(:  بـ)يع

ــح  ــو صحي ــيخ وه ــول الش ــك لق ــل؛ وذل ــة الرج ــر وثاق ))أنّ الظاه
ــر، ولا  ــم في التفس ــن هاش ــم ب ــن إبراهي ــي ب ــناد ع ــث، ووروده في أس الحدي
ــراد  ــك لأنّ الم ــر؛ وذل ــرف وينك ــه يع ــاشي إنّ ــول النجّ ــك بق ــارض ذل يع

))) الخوئي: معجم رجال الحديث: 152/3.
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بذلــك أنّــه قــد يــروي مــا لا تقبلــه العقــول العاديــة المتعارفــة، وهــذا لا ينــافي 
ــه(())). وثاقت

ــن  ــي )+( م ــق الخوئ ــايخنا المحق ــيّد مش ــإنّ س ــن ف ــى كلا التقديري وع
الذاهبــن إلى الاتجــاه الأول.

إلّ أنّه يمكن المناقشة في هذا الاتجاه بكلا طرفيه:

أمّــا الطــرف الــذي ذهــب إلى أنّ متعلــق الإنــكار هــو الروايــة، لكنهّــا لا 
تعــود لنفــس الموصــوف بذلــك بــل لغــره، فبالتــالي يتعلَّــق الإنــكار بروايــات 
ــرد  ــه ي ــخص، فإنّ ــس الش ــات نف ــر في رواي ــر لا يُؤثَّ ــذا الأم ــل ه ــر، ومث الغ

عليــه:

أنّ هــذه المناكــر لــو كانــت مــن الغــر لمــا جــاز لأهــل الأصــول الرجالية 
إيهــام القــارئ بهــذه العبــارة مــن خــال ظهــور عــودة هــذه المناكــر لنفــس 

الــرّاوي دون غــره.

ــذه  ــل ه ــون إلى مث ــم يلتفت ــد بأنّ ــال يج ــام الرج ــج أع ــع لمنه والمتتب
ــأنّ هــذا مــن جهــة كــذا وذاك  الملاحظــات والجهــات، فتجدهــم يقولــون: ب
ــن  ــتهجناً لك ــتنكراً أو مس ــذا وإن كان مس ــون: إنّ ه ــذا، أو يقول ــة ك ــن جه م
ــه، أو يقولــون: إنّ الســبب غــره لا هــو،  العلــة قــد نشــأت مــن غــره لا من
ــر  ــى في أصغ ــم حتّ ــة له ــمة عامّ ــج سِ ــذا المنه ــرات، وه ــن التعب ــذا م وهك

ــث. ــياء كالحدي ــمّ الأش ــن أه ــاً ع ــياء فض الأش

)))المصدر نفسه: 72/9 ـ 73.
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وأمّا المناقشة في الطرف الآخر :

ــل  ــه حم ــرّاوي، لكن ــس ال ــى نف ــكار ع ــر والإن ــاد المناك ــذي أع ــو ال وه
ــب  ــن المطال ــول م ــه العق ــا لا تتحمل ــو م ــاصٍ، وه ــى خ ــى معن ــر ع المناك
العاليــة الحقّــة، فهــذا أيضــاً ممــا لا يمكــن المســاعدة عليــه؛ وذلــك لأنّ هنــاك 
فرقــاً كبــراً بــن اســتنكار المناكــر وعــدم تحمــل المطالــب العاليــة والدقيقــة، 
فالاســتنكار إنّــا يتعلــق بــا لا يقبلــه العقــل والمنطــق، أو مــا يخالــف الــرع 

ــة. ــكار المنحرف ــداً بالأف ــاب بعي ــطط، والذه ــراف والشَ ــن الانح ــن م والدي

لذلــك تجــد النــاس -حتّــى في زماننــا هــذا- يســتنكرون الأمــور المنكــرة 
مــن تعــدٍّ أو ظلــمٍ أو قهــرٍ أو غرائــب وعجائــب لا يتعقلهــا العقــل، ولا تمــي 

في اطــار المنطــق ونحــو ذلــك.

وأمّــا في حــال مواجهــة مطالــب حقّــة وإن كانــت معقــدة دقيقــة كبعــض 
الأمــور الغيبيــة والمطالــب العلميــة الدقيقــة أو الأدلــة المركبــة أو المواقــف ذات 
البُعــد الاســراتيجي -إن صــحّ التعبــر- لا يســتَوعبها إلّ ذوي الاختصــاص 
ــان  ــاص أو الإي ــالي والاختص ــم الع ــل الفه ــم وأه ــاع والعل ــل الاط وأه
واليقــن، فــا يعــر عنهــا بكونهــا مناكــر والمقابــل ينكــر حديثــه، بــل يقــال 
ــاص  ــدم الاختص ــارف وع ــم المتع ــل الفه ــى أه ــة ع ــورٌ صعب ــا أم ــا: إنّ له
ثونهــم بهــا؛ لأنّ عقولهــم -لســبب أو لآخــر- لا تتحملهــا مــن جهــة  فــا يُدِّ
عــدم إمكانيــة تصــور هــذه المطالــب واحتيــاج تصورهــا إلى مقدمــات واســعة 
عريضــة دقيقــة لا تتوفــر ولا تتيــر لــكلّ واحــد، كــا هــو الحــال في المقدمــات 

للّطــب أو الهندســة الُمعقــدة ونحــو ذلــك.
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ــت  ــي تحدث ــت )^(، والت ــل البي ــات أه ــات والجه ــذه الكل ــن ه وم
عــن هــذه المطالــب العاليــة الشــامخة، فمــن الواضــح دخولهــا في النمــط الثــاني 
المعــرَّ عنــه بعــدم الاحتــال، وصعوبــة التصــور مــن قِبــل النــاس العاديــن، 

ولا تدخــل تحــت عنــوان المناكــر، كــا صــار واضحــاً.

الاتجاه الثّاني: 
وهــو الاتجــاه القائــل بدلالــة التعبــر بـ)يعــرف حديثــه وينكر( عــى عدم 
الوثــوق بالــرّاوي تمامــاً مــن جهــة صــدور مروياتــه عــن الأئمّــة المعصومــن 

.)^(

وبالتــالي، عــدم اعتبارهــا وعــدم إمكانيّــة الاســتناد إليهــا في مقــام عمليــة 
الاستدلال.

والمختار في المقام هو الاتجاه الثّاني.

والدّاعي لهذا المختار عدّة أمور، منها:

الأمر الأول: 
ــاه الأول،  ــة الاتج ــدم تمامي ــن ع ــه م ــارة إلي ــن الإش ــابقاً م ــدم س ــا تق م

ــكالات. ــرادات والإش ــن الإي ــاه م ــا قدمن ــه ب ــدش في والخ

الأمر الثّاني:
ــه  ــرف حديث ــه )يع ــف بكون ــن وُصِ ــم مم ــا ورد في تراج ــع م ــه بتتب أنّ
ــرى. ــرات أخ ــوا بتعب ف ــد ضُعِّ ــم ق ــب منه ــم الأغل ــد أنّ الأع ــر(، نج وينك

ــف  ــارة إلى الضّع ــياق الإش ــورد في س ــر ي ــذا التعب ــر أنّ ه ــك يظه وبذل
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ــه، فمــن المفــردات الشــائعة  ــرّاوي، أو عــدم الوثــوق في صــدور مرويات في ال
ــدم  ــال ع ــف ح ــتخدم لوص ــكار، ويس ــر والإن ــال المناك ــل الرج ــدى أه ل

ــا. ــون إليه ــدم الرك ــا، وع ــدم اعتباره ــة، أو ع ــول الرّواي قب

الأمر الثّالث: 
ــروون  ــن ي ــر، ومَ ــل المناك ــوا بأه ــن وُصِف ــات م ــام لمروي ــع الع أنّ الطاب
ويعرفــون وينكــرون ادعــاء أمــور باطنيــة، وتأويــات عجيبــة غريبــة للأمــور 
الدينيــة بــا لا يناســب، بــل يعــارض صريحــاً الخطــوط العامّــة لمذهــب أهــل 
ــُّر  ــم تُ ــد أنّ رواياته ــاً، فتج ــام عموم ــارض الإس ــل يع ــت )^(، ب البي
عــى إبعــاد النــاس عــن ظواهــر الــكلام، أو الطُــرق العقلائيــة في فهــم الديــن 
ــاز  ــرد ألغَ ــن مج ــل الدي ــم جع ــح أنّ غايته ــن الواض ــل م ــه، ب ــرق تبليغ أو طُ
ــموا  ــتطيعون أن يَرسِ ــك يس ــم، وبذل ــا إلّ ه ــك مفاتيحه ــم لا يمتل وطَلاس
صــورة للديــن في أذهــان النــاس كــا يشــاؤون، فتجدهــا غــر واضحــة المعــالم 

ــز والترميــز. طابعهــا العــام الغلــو والتأويــل والتغمي

فبذلــك تنســد أبــواب المعرفــة المعروفــة أمــام المســلم لفهــم دينــه وتعاليم 
شريعتــه مــن المناهــج العلميــة المســتندة إلى العقــل والمنطــق والمتعــارف، وهــذا 
ــن  ــام مم ــاب الأع ــرة الأصح ــن س ــن م ــل متيق ــر ب ــو ظاه ــا ه ــاف م بخ
حملــوا لنــا تــراث أهــل البيــت )^(، وهــم كُثُــر کــزرارة بــن أعــن ومحمــد 

بــن مســلم وابــن أبي عُمــر وأضرابهــم.

وعلى سبيل المثال: 

ــه التعبــر  فهــذا ســعد بــن طريــف أو ظريــف الخفــاف الــذي ورد بحقّ



بحـــــوث في ألفـــــــاظ  التضعيف134

ــرآن  ــل الق ــة في فض ــر )×( رواي ــن أبي جعف ــروي ع ــر( ي ــرف وينك بـ)يع
ح بــأنّ للقــرآن رأســاً وأنّــه يمــي يــوم القيامــة بــن  الكريــم في الــكافي، تُــرَّ
النــاس وهــم عــى صفــوف مائــة وعشريــن ألــف صــف، ثــمّ يرجــع بصــورة 
رجــل شــاحب، وأنّ القــرآن يتكلــم، والصــاة تتكلــم ولهــا صــورة وخلــق 
وتأمــر وتنهــي، ثــمّ يعــرض عليــه أبــو جعفــر )×( أن يســمعه كلام القــرآن 
الكريــم، ثــمّ يتغــر لــون ســعد بــن طريــف أو ظريــف ويقــول للإمــام )×(: 

هــذا شيء لا أســتطيع أن أتكلــم بــه في النــاس))).

وفي نفــس الدائــرة يمكــن عــدُّ مــا روي عــن جابــر بــن يزيــد الجعُفــي: 
ــث، لم  ــف حدي ــعين أل ــبعين أو تس ــر )×( بس ــو جعف ــي أب ــه حدّثن ــن أنّ م
، ولا حــدّث بهــا أحــدٌ، فضــاق صــدره منهــا، ولم يُــز  ثهــا بهــا أحــد قــطُّ يُدِّ
ــدلي  ــرة ويُ ــر حَف ــام )×( أن يحف ــاه الإم ــاس، فأوص ــا للن ــث به ــه التحدي ل

ــذا))). ــذا وك ــي بك ــن ع ــد ب ــي محمّ ــول: حدّثن ــا، ويق ــه فيه رأس

ــف  ــي تتص ــر، والت ــن المناك ــات م ــذه الرواي ــل ه ــح أنّ مث ــن الواض فم
بالســات التــي أشرنــا إليهــا، وبالتــالي فتجعــل قائليهــا ورواتهــا هــم المفاتيــح 
إلى الشريعــة والأئمّــة )^(، وهــذا خــاف ذوق الشــارع المقــدس، كــا هــو 
ــة التــي ذكرهــا أهــل البيــت )^( مــن  متعــارف مــن جملــة خطوطــه العامّ

خــال أصحابهــم الموثقــن.

))) ينظر: الكليني، الكافي:598/2.
))) ينظر: الخوئي، معجم رجال الحديث: 4/ 341.
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ولم يَــدّعِ هــؤلاء الأعــام مــن الأصحــاب مثــل هــذا، بــل ولم يُــر إليــه 
ــهِ  ــل ولم يدّع ــه، ب ــدوره عن ــوق بص ــح الموث ــصّ الصحي ــة )^( بالن الأئمّ
ــم  ــوا بروايته ــم، ووصف ــم وأحواله ــدِش في أصوله ــن خُ ــرّواة مم ــض ال إلّ بع

ــر. للمناك

ومنه يُعلم :

ــات  ــن الرواي ــةٌ م ــا جمل ــن أنّ ــه م ــا إلي ــا ذهبن ــو م ــر: ه ــى المناك أنّ معن
ــاس  ــاد الن ــى إبع ــُّر ع ــي تُ ــن، والت ــة للدّي ــوط العامّ ــارض الخط ــي تع الت
ــه،  ــرق تبليغ ــن وط ــم الدي ــة في فه ــرق العقلائي ــكلام، أو الط ــر ال ــن ظواه ع
بــل أنّ غايتهــا هــو جعــل الديــن مجــرد ألغــازٍ وطلاســم، لا يَمتلــك مفتاحهــا 
مــوا  إلّ هــؤلاء الذيــن يــروون المناكــر؛ حتّــى تُتــاح لهــم الفرصــة بــأن يتحكَّ
برســم صــورة الديــن في أذهــان المؤمنــن كيفــا شــاءوا، وعــادةً مــا يميلــون 
ــام  ــا الع ــن، طابعه ــوهة للدي ــورة مش ــم ص ــى رس ــإصرار ع ــون ب ــل يعمل ب
ــة  ــة العلمي ــواب المعرف ــدّون أب ــز، ويس ــز والترمي ــل والتغمي ــو والتأوي الغل
المنطقيــة العقليــة أمــام النــاس وأمــام المســلمين؛ وكلّ ذلــك مــن أجــل تشــويه 
صــورة الإســام وصــورة الشريعــة والديــن في أذهــان المؤمنــن، وهــذا ممــا لا 

يقبــل قطعــاً.

هذا تمام الكلام في لفظ )يُعرف ويُنكر(.





التعبير السابع والثامن:

)مجهــولٌ ومهمــلٌ(
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أمّا الحديث في لفظ )مجهول(:

ــرة  ــال والس ــم والرج ــل التراج ــات أه ــتعماله في كل ــب اس ــد غل فق
ــات  ــول والمصنف ــاب الأص ــن أصح ــن م ــات المتقدّم ــواء في كل ــاً، س عموم
والفهــارس، أو مــن جــاء بعدهــم مــن أصحــاب المصنفــات؛ وذلــك  للتعبــر 
عــن الشــخصيات المجهولــة غــر المشــخصة بنفســها ، ومــن الواضــح أنّ مثــل 

هــذا التعبــر يــدلّ عــى عــدم ثبــوت توثيــق للــراوي.

ــذه  ــود له ــه لاوج ــال أن ــرد احت ــن أن ي ــك، فيمك ــن ذل ــر م ــل الأكث ب
ــم  ــع عل ــات-، وم ــض الرواي ــا بع ــبت إليه ــة -وإن نس ــخصية المجهول الش
أهــل التراجــم بهــذا الأمــر تجدهــم يعــرّون عنــه بالمجهــول؛ للإشــارة إلى تلك 
الســات في تلــك الشــخصية، خصوصــاً مــع وجــود مَــن لــه نفــس الســات 
مــن رواة الســند، وهــي حالــة موجــودة في جملــة مــن الأســانيد، يستشــعرها 

ــرواة . ــم ال ــات وتراج ــراً في الرواي ــع كث المطال

ثــم أنّ الوصــف بالمجهوليــة في الــرواة يمكــن أن يقــال: بــأن فيهــا 
ــخصية  ــذه الش ــف ه ــوض يكتن ــل: غم ــدش، أو قُ ــارة إلى الخ ــعاراً بالإش إش

ــك: ــراوي ؛ وذل ــداً- في ال ــل ج ــو قلي ــو بنح -ول

ــة، وهــي  ــه مــن الجهــاء والجاهلي ــه يذكــر في المجهــول، وتقريب أولًا: أن
ــال. ــة والض ــان في الجهال الإمع

ثانياً: يقول أهل اللغة: جهله على الرغم من علمه .
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ثالثــاً: يقولــون: تجاهــل الشــخص أي تظاهــر بالجهــل، وتجاهــل صديقــه 
في محفــل مــا أي أهملــه وأغفلــه، ولم يعطــه اهتمامــاً.

وعليــه، فالوصــف بالمجهوليــة يشــر إلى حالــة شــخص مــا بــدون معرفــة 
عامــة لشــخصيته أو لمعلومــات تحــدد هويتــه، وبالتــالي نستشــعر مــن كلّ مــا 
تقــدّم أنّ المجهوليــة أقــرب الى الخــدش وإن كان شــيئاً بســيطاً، وهــذا الــيء 
ــه  ــول، ولعلّ ــم بالمجه ــدم الاهتمام ــد في ع ــال التعمّ ــن احت ــع م ــيط ناب البس

ناشــئ مــن شيء لا يقبــل في الــرواة . 

ــخصيات،  ــذه الش ــل ه ــة مث ــأني في دراس ــن الت ــدّ م ــا ب ــالي، ف وبالت
والتأمــل كثــراً في مــن يــروي عنهــا، ومحاولــة الإحاطــة بخفاياهــا وخباياهــا؛ 
ــى  ــوف ع ــى الوق ــا ع ــة، تعينن ــات رجالي ــى معطي ــف ع ــن أن نق ــى يمك حت

ــة. ــخصية المجهول ــذه الش ــة ه حقيق

أمّا الحديث في لفظ )مهمل(:
 فقــد ورد ذكــره في كلــات المتأخريــن مــن أهــل الرجــال والســر 
ــه لم  ــه الإشــارة إلى أنّ ــراد من ــراوي وي ــق عــى ال ــا يطل والفهــارس، وعــادة م
يُترجــم لــه في كتــب الرجــال الســابقة، بــل أنّ الأعــام مــن أهــل الرجــال قــد 

ــره.  ــوا ذك أهمل

ــه  ــل: بأن ــكلام المهم ــون ال ــم يعرّف ــد أنه ــة يج ــل اللغ ــع أه ــن يراج وم
ــروك  ــيء الم ــو ال ــياء: ه ــن الأش ــل م ــه، والمهم ــة ل ــذي لا قيم ــكلام ال ال
الــذي لا يُعبــاً بــه، والمهمــل مــن الــرواة: مــن اتفــق الــرواة عــى اســمه فقــط 
أو عــى كنيتــه فقــط، ويقــع ذكــره في الســند مــن دون ذكــر تفصيــات رجاليــة 
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ــداً أو  ــه عم ــى ترك ــيء بمعن ــال ال ــون إهم ــن أن يك ــه، ويمك ــات عن ومعطي
ــه . ــاً لا قيمــة ل نســياناً، وعــادة مــا يكــون المهمــل شــيئاً ضئي

وبالتــالي، فالمتحصــل مــن التعبــر بالـ)مهمــل( كذلــك عدم ثبــوت توثيق 
للــراوي المهمــل، ولعلّــه مــن جهــة أنّ مــا لديه مــن معطيــات وســات رجالية 
لا تؤهلــه لأن يدخــل في دائــرة الــرواة واعتبــار المرويــات، ولا أقــل أن القــدر 

المتيقــن منهــا كونــه غــر معتــر الروايــة .

نعــم، الفــرق بــن التعبيريــن يظهــر في حــال مــا إذا وردت أمــارة أخــرى 
ــات المهمــل أسرع  ــار مروي ــان؛ باعتب ــورث الاطمئن ــذٍ ت ــا حينئ ــق، فإنه للتوثي
مــن إيراثهــا الاطمئنــان باعتبــار مرويــات المجهــول؛ وذلــك لمــا نعتقــده -كــا 

تقــدّم- مــن أقربيــة الوصــف بالمجهوليــة للخــدش وإن كانَ  شــيئاً يســراً.

وبذلــك يتــمّ الحديــث عــا أردنــاه في جملــة مــن الألفــاظ المهمــة شــائعة 
الاســتعمال في تضعيــف الــرواة وبيــان المختــار فيهــا.

ومن الله نستمد العون والتوفيق، والحمد لله ربّ العالمين.





a
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فهرسُ المصادرِ والمراجعِ

	1 اختيـار معرفـة الرجـال: الطوسي، أبو جعفـر محمد بن الحسـن )ت: 460 .
هـ( سـنة الطبع : 1404. المطبعة : بعثت – قم الناشر : مؤسسـة آل البيت 

عليهم السلام لإحياء التراث. 
	2 اسـتقصاء الاعتبـار في شرح الاسـتبصار: حفيـد الشـهيد الثـاني، محمد بن .

الحسـن العاملي )ت 1030هــ( تحقيق ونشر: مؤسسـة آل البيـت لاحياء 
الرتاث الطبعـة الأولى: 1420هــ المطبعة: سـتارة- قم 

	3 الخاجّوئـي، الرسـائل الفقهيـة: الخاجوئـي، سماعيل بـن محمد حسين بن .
محمـد رضـا المازندراني)ت1173هــ( تحقيـق : السـيد مهـدي الرجائـي 
الطبعة : الأولى سـنة الطبع : 1411 المطبعة : مطبعة سـيد الشـهداء )×( 

- قـم النـاشر : دار الكتـب الإسلامي - قم
	4 الرجـال: ابـن الغضائري، أبو الحسين أحمد بن الحسين ) تـوفي في النصف .

الأول مـن القـرن الخامـس الهجـري( تحقيـق : السـيد محمد رضـا الجلالي 
دار   : النـاشر  سرور.   : المطبعـة   1422  : الطبـع  سـنة  الأولى.   : ‍الطبعـة 

الحديث. 
	5 الرجـال: الطـوسي، أبـو جعفـر محمد بـن الحسـن )ت: 460 هــ( تحقيق : .

جـواد القيومـي الإصفهـاني الطبعة : الأولى. سـنة الطبع : رمضـان المبارك 
1415 النـاشر : مؤسسـة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم 

المشرفة. 
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	6 الرسـائل الرجاليـة : الكلبـاسي، أبـو المعـالي محمـد بـن محمـد إبراهيم )ت .
1315هــ ( تحقيـق : محمـد حسين الدرايتي الطبعـة : الأولى سـنة الطبع : 

1422 - 1380ش المطبعـة : سرور النـاشر : دار الحديـث. 
	7 الفوائـد الرجاليـة: الكجـوري محمـد مهـدي ابـن الملاّ حيـدر الشيرازي .

‍ـ( تحقيـق : محمـد كاظم رحمان سـتايش الطبعة : الأولى، سـنة  )ت 1293ه
الطبـع : 1424هــ المطبعـة : دار الحديـث النـاشر : دار الحديـث للطباعـة 

لنشر  ا و
	8 القامـوس المحيـط: الفيروز آبادي، مجد الديـن محمد بن يعقـوب بن محمد .

) ت 817 هــ( تحقيـق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسـة الرسـالة الطبعة: 
الثامنـة، 1426 هــ - 2005 م الناشر: مؤسسـة الرسـالة للطباعة والنشر 

والتوزيع، بيروت – لبنان. 
	9 القضـاء في الفقـه الإسلامي: : الحائري، السـيد كاظـم بن السـيّد علّي بن .

السـيّد جليـل الحسـينيّ )معـاصر( الطبعـة : الأولى سـنة الطبـع : جمـادي 
الثانيـة 1415 المطبعـة : باقـري - قـم النـاشر : مجمـع الفكر الإسلامي 

الـكافي: الكلينـي، ابـو جعفـر محمـد بـن يعقـوب الـرازي)ت 329 هــ( 10	.
تحقيـق : تصحيـح وتعليـق : علي أكبر الغفـاري. الطبعة : الخامسـة سـنة 
الطبـع : 1363 ش. المطبعـة : حيـدري النـاشر : دار الكتـب الإسلامية – 

طهران.  
المعتمـد في شرح المناسـك: الخوئـي، أبـو القاسـم بـن علي أكبر بن هاشـم 11	.

تـاج الديـن الموسـوي )ت 1411هـ( الطبعـة: الثانية سـنة الطبع : 1364 
ش المطبعـة : العلميـة - قـم النـاشر : لطفي 
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بحـوث فقهيـة مهمّـة: الشيرازي، الشـيخ ناصر بـن محمد كريـم بن محمد 12	.
باقـر مكارم )معاصر( سـنة النرش: 1380هــ دار الناشر: مدرسـة الامام 

علي بـن ابي طالـب)×( قم 
تنقيـح مبـاني العـروة، كتـاب الطهـارة: التبريـزي، الميرزا جـواد بـن علي 13	.

)ت2006م( الطبعـة الثانيـة: 1429هــ، المطبعـة: نكين 
جابـر بـن يزيـد الجعفـي بحـث رجـالي: الشـيخ عـادل هاشـم )معـاصر( 14	.

الطبعـة: الأولى سـنة الطبـع: 2021م, المطبعة: مطبعة الصـادق ع. الناشر: 
مؤسسـة الصـادق للطباعـة والنشر 

عبـد 15	. بـن  باقـر  بـن  حسـن  محمّـد  الشـيخ  النجفـي،  الـكلام:  جواهـر 
الرحيـم)ت 1266 هــ( تحقيق : تحقيق وتعليق : الشـيخ عبـاس القوچاني 
الطبعـة : الثانيـة سـنة الطبـع : 1365 ش المطبعة : خورشـيد النـاشر : دار 

الكتـب الإسلامية – طهـران 
خلاصـة الأقـوال: الحلي، الحسـن بن يوسـف بن علي بـن محمد بـن مُطهّر 16	.

)ت726هــ( تحقيق : الشـيخ جواد القيومي الطبعة : الأولى. سـنة الطبع : 
عيـد الغدير 1417. المطبعة : مؤسسـة النشر الإسلامي الناشر : مؤسسـة 

الفقاهة.  نشر 
فقـه الحـج: الشـيخ لطـف الله بـن محمـد جـواد الصـافي الكلبايـكاني )ت 17	.

2022م( الطبعـة : الأولى سـنة الطبـع : 1423هــ المطبعـة : مطبعـة ثامن 
الحجـج عليـه السلام النـاشر : مؤسسـة سـيدة المعصومـة عليها السلام  

فهرسـت أسماء مصنفـي الشـيعة: النجاشي، أحمـد بن علي )ت 450 هـ( 18	.
الطبعة : الخامسـة. سـنة الطبع : 1416 الناشر : مؤسسـة النشر الإسلامي 
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التابعة لجماعة المدرسين بقـم المشرفة. 
فهرسـت كتـب الشـيعة وأصولهـم: الطوسي، أبو جعفر محمد بن الحسـن 19	.

)ت: 460 هــ( تحقيـق : الشـيخ جـواد القيومـي. الطبعـة : الأولى. سـنة 
الطبـع : شـعبان المعظم 1417 المطبعة : مؤسسـة النشر الإسلامي الناشر 

: مؤسسـة نرش الفقاهة. 
مجمـع الفائـدة والبرهـان في شرح ارشـاد الاذهـان: الاردبيلي، أحمـد بـن 20	.

محمـد المقـدس )ت 993 هــ(، تحقيق : الحـاج آغا مجتبى العراقي ، الشـيخ 
علي پنـاه الاشـتهاردي ، الحـاج آغـا حسين اليـزدي الأصفهـاني تاريـخ 
النرش: 1402هــ الناشر : منشـورات جماعة المدرسين في الحـوزة العلمية 

في قم المقدسـة 
مـدارك الأحـكام في شرح شرائـع الإسلام: العاملي، السـيد محمـد بـن 21	.

علي بن الحسين بن أبي الحسـن الموسـوي الجبعي )ت 1009 هــ( تحقيق: 
مؤسسـة ال البيـت لاحيـاء الرتاث . المطبعـة: مهـر- قـم الطبعـة الأولى 

1410هــ . النـاشر: مؤسسـة ال البيـت لاحيـاء التراث. 
هاشـم 22	. عـادل  الشـيخ  وتحليـل:  دراسـة  الرجـالي،  قـول  حجيـة  مـدرك 

)معـاصر( الطبعـة الثانية، سـنة الطبـع: 2022م, المطبعة: مطبعـة الصادق 
ع. النـاشر: مؤسسـة الصـادق للطباعـة والنرش 

مسـالك الأفهـام في شرح شرائع الإسلام: الشـهيد الثاني، زيـن الدين بن 23	.
علي الجبعـي العاملي )ت 965 هــ( تحقيق: مؤسسـة المعارف الإسلامية, 
الطبعـة: الثالثـة 1425هــ المطبعـة: )عرتت( النـاشر: مؤسسـة المعـارف 

الإسلامية 
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مصابيـح الظلام: الوحيـد البهبهـاني، محمـد باقـر بـن محمـد أكمـل )ت 24	.
1206 هــ( تحقيـق: مؤسسـة العلامـة المجـدد الوحيـد البهبهـاني الطبعـة 
 ـالنـاشر:  مؤسسـة العلامـة المجـدد  الوحيـد  البهبهاني  الأولى: محـرم 1424هـ

مصبـاح المنهـاج: الحكيم، السـيد محمـد سـعيد الطباطبائـي )ت1443هـ 25	.
للثقافـة  النـاشر: مؤسّسـة الحكمـة  الثانيـة 2007م  الطبعـة  - 2021م( 

الاسلامية. 
معجـم رجـال الحديـث: الخوئي، أبو القاسـم بـن علي أكبر بن هاشـم تاج 26	.

الديـن الموسـوي )ت 1411هـ( الطبعة : الخامسـة سـنة الطبع : 1413 - 
1992 م. 

منتهـى المطلـب في تحقيـق المذهـب: الحلي، الحسـن بـن يوسـف بـن علي 27	.
بـن محمـد بـن مُطهّـر )ت726هـ( تحقيـق : قسـم الفقه في مجمـع البحوث 
الإسلامية الطبعـة : الأولى سـنة الطبـع : 1412 المطبعة : مؤسسـة الطبع 
والنرش في الآسـتانة الرضوية المقدسـة الناشر : مجمع البحوث الإسلامية 

- إيران - مشـهد .
منتهـى المطلـب في تحقيـق المذهـب: الحلي، الحسـن بن يوسـف بـن علي بن 28	.

محمـد بن مُطهّـر )ت726هـ( طبعـة حجرية. 
موسـوعة السـيّد الخوئـي: الخوئـي، أبـو القاسـم بـن علي أكبر بن هاشـم 29	.

تـاج الديـن الموسـوي )ت 1411هـ( الطبعـة الخامسـة: 2013م الناشر : 
مؤسسـة الخوئي الإسلامية .

نهايـة المـرام في تتميـم مجمـع الفائـدة والبرهـان: العاملي، السـيد محمد بن 30	.
علي بن الحسين بن أبي الحسـن الموسـوي الجبعي)ت 1009 هــ(  تحقيق: 



بحـــــوث في ألفـــــــاظ  التضعيف150

الحـاج آغـا مجتبـى العراقـي ، الشـيخ علي پنـاه الاشـتهاردي ، آقا حسين 
اليـزدي الطبعـة: الأولى سـنة الطبـع: رجـب المرجـب ١٤١٣ النـاشر : 

مؤسسـة النرش الإسلامي التابعـة لجماعـة المدرسين بقـم المشرفة.
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